




 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 المشرف العام
 سماحــة المفــع العــام للاالدــة الأردييــة ا ا يــة 

ــة   ــد ا لا لـــــ ــد أ ـــــ ــدكتور  اـــــ  الـــــ
 

  
 رئيس التحر ر

ــة   ــام عطوفـ ــاء العـ ــدائرة الإفتـ ــام لـ  الأمـــل العـ
ــدكتور  ــ ات  الــــ ــراهي  ا  ــــ ــد مبــــ  أ ــــ

 

  
 حر رأعضاء التّ

ــ ع      ــويس الــ ــد  ــ ــدكتور  اــ ــيلة الــ  فضــ
 

 

ــيلة   ــيبات  فض ــا عض ــد رب ــفواد  ا ــدكتور و  ال
 

 
 

ــو عر ــو       ــاد عــوق أب ــيلة الــدكتور ح   فض
 

 

 فضـــيلة الـــدكتور ييـــو فر ـــد أبـــو ســـارة      
 

 

  
 

 رودالمحرّ
              فضـــــيلة الـــــدكتور معـــــاذ  الـــــد  ـــــدورة 

 

ــا     ــام وــ ــادا  ب ــ ــدكتور اــ ــيلة الــ  فضــ
 

 

  
 

 أماية ال رّ
 

ــاد     ــ  مر ــ ــاف توفيــ ــدكتور م ــ ــيلة الــ  فضــ
 

 

 

ــة    ــل  اليـــ ــد أمـــ ــيغ  اـــ ــيلة الشـــ  فضـــ
 

 

 

 
 

 صاي الإ راج والتّ
ــو     ــو عر ـــــ ــوق أبـــــ ــدة عـــــ  عبيـــــ
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˘ ˘ا يئة الاستشار ة
˘)مرتبة هجائيا(

˘

˘

ــتاذ الـــــــــدكتور أســـــــــامة الفقـــــــــ / الأردد   الأســـــــ
 

 الأســـــتاذ الـــــدكتور تقـــــي الـــــد ن الع اـــــايي/ باك ـــــتاد
 

 الأســـــــتاذ الـــــــدكتور حـــــــا  العـــــــويي/ ال ـــــــعود ة
 

 شــــــــو ي عــــــــلام/ مصــــــــرالأســــــــتاذ الــــــــدكتور 
 

ــتــاذ الــدكــتــور عــبــد ا ــ   ــيــ / تــويــس                                                      الأســـ
ــواز/ الأردد    ــفـ ــد ا  الـ ــبـ ــور عـ ــتـ ــدكـ ــاذ الـ  الأســـــتـ

 

ــرا    ــعدي/ العـــ ــد الملـــــ  ال ـــ ــدكتور عبـــ ــتاذ الـــ  الأســـ
 

                    الأســــــتاذ الــــــدكتور عجيــــــو ال شــــــاي/ الدو ــــــ     
ــدياد    ــدكتور عــــــ ــيلة الــــــ ــاف/ الأرددفضــــــ  الع ــــــ

 

  ي طــــس ال ــــيد/ الأرددـــــــــــــــــالأســــتاذ الــــدكتور ع م
ــر    ــادة / الم ـــــ ــارو   ـــــ ــدكتور فـــــ ــتاذ الـــــ                      الأســـــ
 الأســــتاذ الـــــدكتور  اــــد أكـــــرم لال الــــد ن/ مالي  ـــــا   

 

ــدة/ الأردد   ــد الرواشــــــ ــدكتور  اــــــ ــتاذ الــــــ  الأســــــ
 

 الإمــارات الأســتاذ الــدكتور  اــد عبــد الــرحي  ســلطاد العلاــاء/
 

ــل/ الأردد    ــي   اســــ ــد يعــــ ــدكتور  اــــ ــتاذ الــــ  الأســــ
 

ــور ا   ــا/ ســـــ ــطف  الب ـــــ ــدكتور مصـــــ ــتاذ الـــــ  الأســـــ
 



 مودار "مجلة الفتوى والدراسات الإسلامية المحداة" أسس
 الصادرة عن دائرة الإفتاء العام بالمالدة الأرديية ا ا ية

 9112( ل  ة 40الإفتاء ر   )( من  ايود 09( من المادة )هوادرة بمقتض  الفقرة )
 وتعد لاتس
 

مودار المجلة العلاية المتخصصة المحدّاة في دائرة الإفتاء     أسس " الأسس ت اّ  هذه   (:0المادة )
ــ ة  م، و عاو بها من تار غ م رارها من  9102العام بالمالدة الأرديية ا ا ية ل ـ

  بو المفع العام للاالدة الأرديية ا ا ية.
 

 (:9المادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دود للدلاات والعبارات التالية حي اا وردت في هذه الأسس المعايي المخصصة     
  ا أدياه ما لم تدلّ القر  ة عل   لاف ذل :

 دائرة الإفتاء العام الأرديية. الدائرة:
 المفع العام للاالدة الأرديية ا ا ية. المشرف العام:
 وأعضاؤه والمحررود وأماية الّ ر.رئيس التّحر ر  هيئة التحر ر:
 رئيس تحر ر المجلة. رئيس التحر ر:

 أعضاء التحر ر. الأعضاء:
  ررو المجلة. المحرّرود:
  سدرت  التحر ر. أماية الّ ر:

تصدر الدائرة مجلة علاية متخصصة  دّاة، دور ة، تح  ع واد "مجلة الفتوى  -أ (:3المادة )
والدراسات الإسلامية"، وتُع   ب شر البحوث والدراسات الشرعية في 

 العلوم العقلية وال قلية. 
شرعية           -  شدلات الم تجدة برؤ ة  ورة والم ضا ا المعا تهدف ملى معالجة الق

ــبطة تعل المج  ــلامية، وتقد   رؤى م ض ــر عل    مس ــلامي المعاو تا  الإس
اد ومعطاء الااته التقدم وال جاح، م  ا فاظ عل  هو تس والتا   بتراثس، 

مفهومس الشــامو بووــفس ا و التفاعو الم ــتار لعقو الإي ــاد الم ــل  م   
 .الوحي الإ ي سعياً لتحقي  مقاوده وأحدامس



تذة         -ج ــا بو أســ ية تحدي  من   ــورة ملى عال ــ  يي  البحوث الم شـ تخضـ
متخصصل، بان الضوابط والمعا   الع وبعتها ا يئة الاستشار ة بهذا        
ا صوص، وذل  لرف  سو ة البحث العلاي الشرعي ملى مصاف الم اهج       

 العلاية المتقدمة.
ــار ة دولية من متخصــصــل بارز ن في حقول    -أ (:4المادة ) ــتش  دود للاجلة هيئة اس

شرف العام بت  يب    تخصصاته  من دا و الأردد و اراس، ويختاره      الم
 من رئيس التحر ر.

 تدود مهام ا يئة الاستشار ة للاجلة ما  لي:   - 
 تقيي  م توى المجلة وأبوابها بشدو دوري. .0
ــتها وأبوابها    .9 ــياس تقد   المشــورة  يئة التحر ر في كو ما  تعل  بالمجلة وس

 وم رااها.
صول عل  مرااعات أو أبحاث ممي ة     .3 ش م اعدة هيئة التحر ر في ا  ر  لل 

 في المجلة بعد تحدياها.
شر أسمائه          -ج شار ة أ ة مدافآت مالية، وُ دتف  ب  صرف للهيئة الاست لا  

 عل  وفحة المجلة.
 

 تخصص الدائرة في مي اييتها مبل اً للإيفا  عل  مودار المجلة العلاية.    -أ (:5المادة )
 ت ف  مي ايية المجلة عل  الأ راق المحددة  ا، وعل  ال حو الآتي:   - 

 يفقات الإعداد والطباعة والتوز  . .0
ــاو ذل  يفقات هيئة التّحر ر ومد ال           .9 الأاور وا دمات، و شـ

 المعلومات.
 مدافآت المحدال. .3
 أ ة يفقات أ رى ذات ولة بالمجلة. .4

ــرف        -ج عام، و دود الصـ لة بقرار من المفع ال ية المج فا  من مي اي  ت  الإي
ــار ة في             ــعاً لمي اة والتعلياات والقرارات المالية والإدار ة ال ـ  ابـ

 الدائرة. 
  صدر عن المجلة عدداد س و اً، وادن ز ادة العدد بقرار من هيئة التحر ر. (:2المادة )

 



ــرف العام، و دود ممن والود دراة      عيّن رئيس التحر ر  -أ (:7المادة ) بقرار من المشـ
الدكتوراه في محدى تخصصات المجلة الأساسية، م   درة وكفاءة في ميداد      

 ال شر العلاي، و دود تعيي س لمدة أرب  س وات  ابلة للتجد د.
ئة تحر ر تتدود من رئيس التحر ر، وأعضـــاء التحر ر،      -   دود للاجلة هي

وتدود هيئة التحر ر مدوية من ذوي الا تصاص  والمحرر ن، وأماية ال رّ،  
بان مجالات المجلّة، ويختاره       شر العلاي و وا برة في ميداد البحث وال 
ــو هيئة       ــيب من رئيس التحر ر، و دود تعيل عضـ ــرف العامّ بت  ـ المشـ

 التحر ر لمدة ثلاث س وات  ابلة للتجد د.
 ترتبط هيئة التحر ر بالمشرف العام للاجلة.   -ج
ــرف  -د ــاء التحر ر والمحرّر ن وأماية ال ـّـر مداف ة    ص لرئيس التحر ر وأعض

 مالية مج  ة م  كوّ عدد   شر بقرار من المشرف العام.
 تتضاّن مهام هيئة تحر ر المجلّة ما  لي: -أ (:2المادة )

 العاو عل  تحقي  أهداف المجلة ورف  م تواها. .0
ها رئيس التحر ر        .9 عات الع  دعو ملي اا ــور الاات لاتخاذ القرار  حضـ

ــب وصــوص  بول البحوث في موبــوعات ا تصــاص المجلة     الم اس
 المختلفة.

تقد   أ ة ا تراحات أو توويات لرف  سو ة المجلة والعاو عل  تح ل      .3
 م تواها العلاي.

 تتضان مهام رئيس التحر ر ما   تي:   - 
 الدعوة ملى ااتااع هيئة التحر ر. .0
ا يئة الاستشار ة الدولية الت  يب للاشرف العام ب سماء أعضاء  .9

 للاجلة.
الاستعاية بمحرر ن ومد لي بيايات لمتابعة شؤود المجلة وت فيذ طباعتها  .3

 وم رااها وف  المواوفات والشروط العامة لل شر.
الت  يب للاشرف العام بالمدافآت المالية لمن ساه  في ت فيذ المجلة ولم  .4

 تحدد لس مداف ة في هذه الأسس.
 للباحث الذي  بو بح س في المجلة ل شره في مداد آ ر.م ح الموافقة  .5



ا تيار أعضاء التحدي  ال ري المدوية من  دال اث ل بت  يب من  .2
 رئيس التحر ر لإرسال البحث مليه .

 م ح الموافقة ال هائية ل شر البحث. .7
 ت  يب أعضاء التحدي  ال ري لرئيس التحر ر. .2
  لي البيايات.الإشراف عل  أماية ال رّ والمحرر ن ومد .2
 تلقي البحوث من الباح ل وعربها عل  أعضاء التحر ر. .01
مبلاغ الداتبل باستلام بحوثه  أو الموافقة عل   بول يشرها، أو  .00

 الاعتذار عن عدم ذل ، أو طلب ماراء تعد لات.
 مهام أعضاء التحر ر: -ج

ا تراح  داي البحوث في موبوعات ا تصاص المجلة المختلفة ورفعها  .0
 التحر ر.لرئيس 

اتخاذ القرارات بشــ د  بول البحوث للعرق عل  أعضــاء التحدي  أو   .9
ــروط البحث العلاي المذكورة ع  دم ذل ، ب اء عل  مطابقة البحث لشـ

 في هذه الأسس شدلا وموبوعا وتوثيقاً.
ــاء التحدي  والت كد من موافاتها للا هجية العامة  .3 اعتااد  رارات أعضـ

 للاجلة.
 مهامّ المحرّر ن: -د

 كد من ماراء الباحث للتعد لات المطلوبة من أعضاء التحدي .الت  .0
تحر ر البحوث  بو ال شر من  لال الت  ي  الشدليّ والتد ي  الل ويّ،  .9

 والت كّد من  لوّ البحث من أي أ طاء طباعية أو مملائية.
 ماراء أي ويا ات  راها المحرّرود برور ة ل لامة ل ة البحث. .3

 مهام أماية ال رّ: -ه
 المراسلات م  المحدال وتلقي البحوث م ه .ماراء  .0
 ا فاظ عل  سر ة المعلومات المتعلقة بالباح ل والمحدال. .9
القيام بالتواوو م  رئيس التحر ر وأعضاء التحر ر وصوص البحوث     .3

 وماراءات التحدي  و بول ال شر والموافقة عل  ذل .
 



بالل ة     (:2المادة ) ــورة في المجلة  ــر      تدود البحوث الم شـ ية و/أو الإنجلي  ة، ويجوز يشـ العرب
ــر ملخص           البحوث ب  ة ل ة تقبلها هيئة التحر ر، وفي يي  الأحوال يجب أد   شـ

 للبحث بالل ة العربية بالإبافة ملى ل ة البحث مذا كتب بل ة أ رى.
شر   يلا  دف  للباحث مداف ة عن يشر بحث في المجلة، ولا تتقاب  المجلة رسوماً عن     (:01المادة )

 البحوث.
 ( د  اراً أرديياً.51 دف  للاحد  مداف ة بمقدار ) (:00المادة )
شور في المجلة، ي خة من عدد المجلة      (:09المادة )  عط  مجاياً للباحث/الباح ل عن كو بحث م 

 ( م تلات من البحث.01و)
ئة التحر ر             (:03المادة ) ية ترتئيها هي ية وأ ة ل ة أا ب ف الدا لي  عل  ال لا دتب بالل ة العرب

ــرورة         للاجلة عبارة "ما ورد في هذه المجلة  عبر عن آراء المؤلفل ولا  عدس بالضـ
 آراء هيئة التحر ر أو دائرة الإفتاء العام".

 شروط ال شر في المجلة: (:04المادة )
أد لا  دود البحث  د سب  تقداس للتحدي  أو يشره في مجلة أ رى،  -أ

 و تعهّد الباحث بذل .
أد لا  دود البحث فصلاً أو ا ءاً من كتا  م شور أو رسالة للدكتوراه  - 

 أو الماا ت  تم  م ا شتها.
مذا كاد البحث مدعوماً من اهة ما، فعل  الباحث بياد ذل  وتقد    -ج

وثيقة  ررة من الجهة الداعاة مواهة ملى رئيس تحر ر المجلة تفيد عدم 
 ممايعتها يشر البحث.

 بول البحث لل شر في المجلة بعد مروره بإاراءات  تقرر هيئة التحر ر -د
 التحدي  ال ري المعتادة لدى المجلة.

لا   اح للباحث أد   شر بح س في مداد آ ر بعد يشره في المجلة ملا  -ه
 بموافقة  طية من رئيس التحر ر.

 أد  واف  الباحث عل  يقو حقو  ال شر الور ي والإلدترويي للاجلة. -و
 في وسائو ال شر الور ة والإلدترويية مل ماً.  دود  رار يشر البحث -ز

 مواوفات البحث المقدم لل شر: (:05المادة )
( وفحة، بما في ذل  31البحث عن )    د عدد وفحات لا أد -أ

 الأشدال والرسوم والجداول. 



الذاتية والعلاية موبحاً فيها  ال  ة الباحث م  بح س أد  رف   - 
وتخصصس الد ي  وأه  أبحاثس، و رف  مداد عالس ورتبتس الأكاداية 

ملخصا للبحث بالل تل العربية والإنجلي  ة، ولا ت  د كلاات الملخص 
( كلاة كحدّ أ ص ، ووتوي عل  الدلاات المفتاحية، 951عل  )

 .وفحوى ال تائج
  Simplifed Arabic  أد  دود البحث مطبوعاً عل  ا اسو  وط  -ج

( 09، وبا ط يف س حج  )، وذل  ل ص المتنnormal( 04) حج 
للهوام  الموبوعة في يها ة البحث مرتبة ت ل لياً، ح ب ورودها في 

 المتن. 
 طر قة التوثي : (:02المادة )

الآ ات القرآيية: بعد يها ة الآ ة  وب  اس  ال ورة ور   الآ ة بل  -أ
 [.03معدوفتل م ال: ]آل عاراد: 

ملى كتب ا د ث  الأحاد ث ال بو ة الشر فة: توث  بالراوع - 
الأولية، وذل  ببياد الدتا  والبا  ور   ا د ث مد أمدن. م ال: 
عن عائشة  ال :  ال رسول ا  ول  ا  عليس وسل : "أحب الأعاال 
ملى ا  تعالى أدومها ومد  و". م ل ، وحيح م ل ، كتا  ولاة 
، هالم افر ن و صرها، با  فضيلة العاو الدائ  من  يام الليو و  

 (.902حد ث ر   )
الدتب: توث  الا تباسات ال صية أو الم  وذة بتصرف مشاراً مليها ب ر ام  -ج

مت ل لة في يها ة البحث عل  ال حو الآتي: اس  المؤلف كاملًا وتار غ 
وفاتس هجر اً وميلاد اً بل  وسل متبوعاً بفاولة، ث  اس  الدتا  

د واد م )مطبوعاً وط  ام ( متبوعاً بفاولة، ثّ  اس  المحق  أو المترا 
متبوعاً بفاولة، ث  مداد ال شر متبوعاً بفاولة، ث  اس  ال اشر متبوعاً 
بفاولة، ث  تار غ ال شر م  بياد الطبعة بل  وسل، ث  ر   الج ء مد 
واد متبوعاً بفاولة، ث  ر   الصفحة. م ال:  اد بن عبد الدر   

علي  ، تحقي : أم الملو وال حوم(، 0053/ 542الشهرستايي )توفي 
، 0( ، ج7)ط 0222مه ا وعلي ح ن فاعور، ب وت، دار المعرفة، 

لملو ا. ومذا ذكر الدتا  مرة أ رى  وث  مختصراً: الشهرستايي، 002ص



، ث  ترف   ائاة بالمصادر والمراا  في يها ة 340، ص0، جوال حو
 البحث.

الدور ات العلاية:  ت  التوثي  عل  ال حو الآتي: اس  واحب البحث  -د
لاً متبوعاً بفاولة، ث  ع واد البحث متبوعاً بفاولة، ث  اس  الدور ة كام

، ث  ر   المجلد بفاولة )مطبوعاً وط  ام ( ومداد ودورها متبوعا
  ر   ، ثبفاولة ، ث  تار غ العدد متبوعابفاولة ور   العدد متبوعا

الصفحة. م ال: ع مي طس ال يد أ د، المقصداد العلاي والأ لا ي 
مجلة الم ارة للبحوث أسماء ا  ا     ع د ال  الي،  لمعايي

 .45م، ص0224، 0( العدد01، اامعة آل البي ، المجلد)والدراسات
 المخطوطات:  ت  التوثي  عل  ال حو الآتي: اس  المؤلف كاملا متبوعا -ه

، لةمتبوعاً بفاو، ث  ع واد المخطوط كاملاً )مطبوعاً وط  ام ( بفاولة
، ث  مداد المخطوط، ث  ر   الصفحة متبوعاً بفاولةث  ر   المخطوط 

)أو الور ة( م  بياد الواس أو ال هر الم  وذ م س الا تباس باستخدام 
الرم  ن )و( و)ظ( عل  التوالي. م ال: ابن حجر الع قلايي )توفي 

، المدتبة، 242، مخطوط ر   ذ و الدرر الدام ةم(، 0442/ 259
 )واس(. 54التياور ة، ور ة 

 ماراءات التحدي  ال رّي للبحوث: (:07لمادة )ا
والتها       .1    ب أعضاء التحر ر لرئيس التحر ر  دال اث ل للحد  عل  أ

وادتها و ياة يتائجها وســـلامة طر قة عربـــها، وتصـــدر هيئة التحر ر  
  رارها ب شر البحث أو رده ب اء عل  يتائج التحدي .

 شترط في عضو التحدي  أدْ لا  قو م تواه العلايّ عن دراة الدكتوراه،       .2
 وأد  دود مختصاً في موبوع البحث الذي  قوم بتحدياس.

 رسو البحث ملى أعضاء التحدي  ل رق تحدي  المادة العلاية، بعد م فاء     .3
ــخص الداتب، ومبداء الملاح ات المطلوبة  لال مدّة لا   أي دلالة عل  ش

 أسابي  من ت لُّ  المادّة. 3تتجاوز 
ية: القبول، أو الردّ، أو              .4 تائج الآت حد ال  ب  حث  بدي المحدّ  رأ س في الب  

 القبول بشرط التعد و، م  ذكر الملاح ات الع ترتقي بم توى البحث.
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 دكتوراه في القضاء الشرعي ،مفتي محافظة العاصمة*  د. محمد الزعبي، 

 
 :قدمةالم

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، 
 إلى يوم الدين، أما بعد: قتفى أثره اولى من سار على نهجه وع

  التطبيقات العملية لأحكام الرجعة بين الفقه والقضاء الشرعي الأردني

 * محمد يونس الزعبيد. 

 م82/4/8172تاريخ قبول البحث:    م71/5/8172تاريخ وصول البحث: 

 ملخص
عنها مسألة الرجعة، وبَم تتم في عدة الطلاق الرجعي؟ وهل تقتصر على القول؟ من المسائل التي يكثر السؤال 

أم تشمل الفعل أيضا؟ وهل الفعل يقتصر على الجماع؟  أم يشمل مقدماته؟ وما هي التطبيقات العملية في القضاء 
 .الشرعي الأردني

طالب لفقهية؛ لأن المفتي في المحصلة ممن الناحية ا ناحية القانونية العملية أكثرولذا سيركز البحث هنا على ال
بحث ثم خاتمة ال، بما استقر عليه العمل في المحاكم الشرعية. وسيتم بحث هذا الموضوع ضمن مقدمة وثلاثة مباحث

  .التي تّم فيها عرض النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث
 

Abstract 
Return to one`s wife after divorce(Raj`ah) is amongst the frequently asked questions. 
How is it done during the Iddah(Waiting period) of revocable divorce? And what are 
its practical applications in the Islamic judiciary of Jordan? Accordingly, this paper will 
shed more light on the practical legal aspect than the  jurisprudential one, because 
the Mufti, by the end of the day, is required to apply what`s practiced in Sharia courts. 
This topic will be addressed within an introduction, and three chapters. 
The conclusion contains the findings and recommendations arrived at by the 
researcher. 
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أَنْفُسِكُمْ  مِنْ وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ)فقال تعالى:  ،فقد شرع الإسلام الزواج وجعله آية من آياته
 ،]87الروم:[ (لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ  أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

وأحاطه بجملة من الأحكام والتشريعات؛ لضمان بقائه واستمراره، ومن ذلك أنه شرع الرجعة بعد 
 د صدور الطلاق من الزوجالطلاق؛ حتى لا يؤدي ذلك إلى إنهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين، بمجرّ

جعة لتحفظ كيان الأسرة من س نتائجها، فجاءت الرّة فعل معينة، لم تدرنتيجة موقف معين، أو ردّ
الهدم والانهيار، فجاء هذا البحث لتسليط الضوء على أحكام الرجعة، وخاصة التطبيقات العملية 

 المتعلقة بها، ومعرفة المواد القانونية والاجتهادات القضائية الناظمة لها.
 أهمية البحث:

أهمية البحث في معرفة الوسائل التي يتمّ بها إرجاع الزوج لزوجته في عدة الطلاق  يتأت
الرجعي، ومعرفة التطبيقات العملية لأحكام الرجعة، وذلك من خلال معرفة المواد القانونية الناظمة 

 عليه العمل في اجتهادات محاكم الاستئناف الشرعية. لها، ومعرفة ما استقرّ
 أهداف البحث:

هذا البحث إلى تسليط الضوء على التطبيقات العملية لأحكام الرجعة والمعمول بها  يهدف
لدى المحاكم الشرعية الأردنية حتى نتعرف على ما تصح به الرجعة من أقوال وأفعال وما لا تصح به 

 وفق اجتهادات المحاكم الشرعية الأردنية.
 إشكالية البحث:

 ابة على ما يلي:تكمن إشكالية البحث في قدرته على الإج
ت فظ الكنائي إذا توفرهل يشترط لصحة الرجعة اللفظ الصريح، أم تصح الرجعة باللّ .7

 النية؟
 بالقول؟ الرجعة بالفعل فقط أم تصحّ هل تصحّ .8
 قة بالرجعة، وما هو المعمول به في القضاء الشرعي الأردني.ما التطبيقات العملية المتعلّ .3

 الدراسات السابقة:
إلا أن تلك الدراسات أغلبها فقهية ولم تتعرض  ،ابقة تناولت أحكام الرجعةهناك دراساتٌ س

 للأحكام القضائية وما استقر عليه العمل في المحاكم الشرعية؛ ومنها:
 الرجعة في الطلاق )أركانها وأحكامها( دراسة في الفقه المقارن د. النعمان منذر الشاوي. .7

الناحية الفقهية فحسب، بينما جاء هذا البحث شملت هذه الدراسة بيان أحكام الرجعة من 
 مركزا على الأحكام العملية التطبيقية في القضاء الشرعي الأردني.

د. محمد يونس الزعبيالتطبيقات العلمية لأحكام الرجعة بين الفقه والقضاء الشرعي الأرني
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نور الدين أبو لحية، وهي دراسة كسابقتها، تناولت الأحكام  ،عصمة الزوجية آثار حلّ  .8
 تتطرق إلى الناحية القانونية.الفقهية للرجعة، ولم 

هذا وقد استفدت من الدراسات الفقهية السابقة في التأصيل الفقهي وتقسيمات الدراسة إلى 
بينما تميزت هذه الدراسة عمن سبقها بالتركيز على التطبيقات العملية لأحكام  ،مباحث ومطالب

 الرجعة في القضاء الشرعي الأردني.
 : خطة البحث
 البحث على مقدمة وثلاثة مباحث:تشتمل خطة 

 المبحث الأول: الرجعة مفهومها ومشروعيتها والمواد القضائية الناظمة لها ويشمل:
 المطلب الأول: مفهوم الرجعة.

 المطلب الثاني: مشروعية الرجعة.
 المطلب الثالث: المواد القضائية الناظمة للرجعة في القضاء الشرعي الأردني:

 حصول الرجعة ويشمل:المبحث الثاني: طرق 
 المطلب الأول: الرجعة بالقول وتشمل:

 أولا: الرجعة بالألفاظ الصريحة.
 ثانيا: الرجعة بالألفاظ الكنائية.

 المطلب الثاني: الرجعة بالفعل وتشمل:
 أولا: الرجعة بالجماع والمعاشرة الزوجية.

 ثانيا: الرجعة بمقدمات الجماع.
 لعملية المتعلقة بالرجعة وتشمل:المبحث الثالث: الأحكام الفقهية ا

 المطلب الأول: صحة الرجعة هل تتوقف على رضا الزوجة؟
 المطلب الثاني: إسقاط حق الرجعة.

 ؟ناالمطلب الثالث: الرجعة أثناء فترة العدة هل يلزم بها مهر وعقد جديد
 المطلب الرابع: تبين المطلقة بانقضاء عدتها.

 الرجعة.المطلب الخامس: النزاع في صحة 
 المطلب السادس: تسجيل الرجعة رسميا شرط لصحة سماع دعوى الرجعة عند الإنكار.

 .الحسبةالمطلب السابع: الرجعة يتعلق بها حق الله تعالى وتقبل فيها دعوى 
 المطلب الثامن: البينة على نفي الرجعة.

د. محمد يونس الزعبيالتطبيقات العلمية لأحكام الرجعة بين الفقه والقضاء الشرعي الأرني
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 المطلب التاسع: يشترط لصحة الرجعة أن تكون منجزة. 
 الإشهاد في الرجعة.المطلب العاشر: 

 ثمّ جاءت خاتمة البحث التي تّم عرض النتائج وقائمة المراجع والمصادر.
والله أسأل أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتي، فإن أحسنت فذلك الفضل من الله جل 

 وعلا، وإلا فمن نفسي والشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
 

 المبحث الأول
 هومها ومشروعيتها والمواد القضائية الناظمة لها ويشمل:الرجعة مف

 مفهوم الرجعة: المطلب الأول
يقال ارتجع المرأة وراجعها مراجعة وإرجاعا: أي  ،7هي المرة من الرجوع أولا: الرجعة لغة:

رجعها إلى نفسه، والاسم الرَّجْعة والرِّجْعةَ يقال: فلان طلق فلانة طلاقا يملك فيه الرَّجْعة والرِّجْعةَ، 
 .8والفتح أفصح

وجاء في القاموس الفقهي:" وأرتجع المرأة وراجعها مراجعة أي رجعها إلى نفسه بعد الطلاق أو 
 .3عد الطلاقردها ب

 فالرجعة إذن هي: عودة المرأة إلى ما كانت عليه عند زوجها قبل الطلاق.
 ثانيا: الرجعة في الاصطلاح:

 وردت للرجعة عند الفقهاء تعريفاتٌ عدة، لكنها ذات دلالة واحدة نذكر منها: 
  .4: رد الزوجة إلى زوجها وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليهاتعريف الحنفيّة لها
"استدامة الملك القائم ومنعه من الزوال، وفسخ السبب المنعقد لزوال : وعرفوها أيضا بـ

 .5الملك"
 .2"عود الزوجة المطلقة للعصمة في غير تجديد عقد" :وعُرِّفت عند المالكية

  .1وعرفها الشافعية: "رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص
 .2إلى ما كانت عليه بغير عقد" –غير بائن–"إعادة مطلقة  الحنابلة:وعُرِّفت عند 

ومما سبق يتضح لي أن الرجعة هي إعادة المطلقة طلاقا غير بائن، إلى ذمة زوجها أثناء العدة 
 من غير إحداث عقدٍ أو مهرٍ جديدين، ولا يشترط رضاها.

 مشروعية الرجعة المطلب الثاني:
 بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول:تت مشروعية الرجعة بث

د. محمد يونس الزعبيالتطبيقات العلمية لأحكام الرجعة بين الفقه والقضاء الشرعي الأرني
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 أولا: من الكتاب:
 أي أنّ أزواجهنّ ]882البقرة:} [وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا{قال تعالى: 

 وهذا مخصوص في الطلاق الرجعي دون البائن. ،أحق برجعتهن
 الطلاق.وهذا صريحٌ في مشروعية الرجعة في 

فالرجل  ،]882البقرة :[ }الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان{ ولقوله تعالى:
  .2والرد والإمساك مفسران بالرجعة ،يملك  في الاثنين الرجعة ولا يملكها في الثالثة

 .والآية تشير إلى مشروعية الرجعة
 :ثانيا: من السنة

هناك نصوص من السنة كثيرة تدل على مشروعية الرجعة ونذكر منها أن النبي صلى الله عليه 
وقوله  ،71(أتاني جبريل فقال: راجع حفصة فإنها صواّمة قوّامة، وإنها زوجتك في الجنة)وسلم قال: 

 .77(مره فليراجعها)صلّى الله عليه وسلم لعمر: 
 :ثالثا: من الإجماع

مشروعية الرجعة أثناء العدة، عند استيفاء شروطها، ولم يخالف في ذلك لقد أجمع الفقهاء على 
"أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث أن له  أحد، فقد جاء في الروض المربع ما نصه:

 . 78"الرجعة في العدة
 رابعا: من المعقول:

على بقاء كيان الأسرة،  من أهمّ مقاصد الشرع في عقد الزواج، الديمومة والاستمرار، والحرص
ولذلك أعطي الرجل فرصة مراجعة زوجته في عدة الطلاق الرجعي، تحقيقاً لهذا المقصد، في حين لو 

ولذا فإن ارتجاع الزوج لزوجته هو باب من  ،لم تكن هناك فرصة للرجعة لانهدمت كثيرا من الأسر
اسة إن الحاجة م" حكمة الرجعة بقوله:وقد أشار الكاساني رحمه الله إلى  ،أبوب الإصلاح بين الزوجين

إلى الرجعة؛ لأن الإنسان قد يطلق امرأته ثم يندم على ذلك وهــــذا مــــــــا أشار إليه الرب 
فيحتاج إلى التدارك فلو ] 7الطلاق:[ }لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا{ سبحانه وتعالى بقوله:

أن لا توافقه المرأة في تجديد النكاح ولا يمكنه الصبر عنها  لم تثبت الرجعة لا يمكنه التدارك لما عسى
 .73فيقع في الزنا"

 المواد القضائية الناظمة للرجعة في القضاء الشرعي الأردني المطلب الثالث:
اء الشرعي في القض-لأهمية الأحكام العملية والتطبيقية فيما يخص الرجعة فقد أفرد لها المشرع 

م والمعمول به في المحاكم 8171( لسنة 32الأردني أحكاما خاصة وفق قانون الأحوال الشخصية رقم )
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في الباب الرابع انحلال عقد النكاح في الفصل الثاني أحكاما خاصة بالرجعة ابتداء  -الشرعية الأردنية
 .74ل ورودها في البحثعليها تباعا حاوالتي سنأتي  717 وحتى المادة 22من المادة 
 

 المبحث الثاني
 طرق حصول الرجعة

بالرجوع إلى قانون الأحوال الشخصية الأردني يتبين لنا أنه عالج طرق حصول الرجعة في   
( فنصت على )أن للزوج حق إرجاع مطلقته رجعيا أثناء العدة قولا وفعلا وهذا الحق لا 22المادة )

فهذه المادة وفي  رضا الزوجة ولا يلزم بها مهر جديد(. يسقط بالإسقاط ولا تتوقف الرجعة على
فقرتها الأولى أعطت الزوج حق مراجعة زوجته في عدة الطلاق الرجعي بأحد أمرين: أولًا: قولًا، 

 ثانياً: فعلًا، وهذا الذي نحن بصدد بيانه وتوضيحه في هذا المبحث:
 الرجعة بالقول وتشمل: المطلب الأول:

 ة بالقول في الفقهالفرع الأول: الرجع
  قسم الفقهاء الرجعة بالألفاظ القولية إلى قسمين: 

 القسم الأول: الرجعة بالألفاظ الصريحة.
 نية؛ وذلك لعدم حملها وقد اتفق الفقهاء على صحة الرجعة باللفظ الصريح دون الحاجة إلى

وبكل ما اشتق منها، رتجعتك، وأرجعتك، امثل قوله راجعتك، و ،75آخر غير إرادة الرجعة على معنى
، وقد 72)مره فليراجعها( وهذا ما دلت عليه السنة النبوية عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم:

اشتهر هذا اللفظ فيها، ولذا قال ابن قدامه:" ويتخرج أن يكون لفظها هو الصريح وحده لاشتهاره 
 .71دون غيره"

أن لفظ رددتك، وأمسكتك، لفظ  72بلةوقد اعتبر فريق من العلماء ومنهم الحنفية والحنا  
صريح لا يحتاج إلى نية، وحجتهم في ذلك آيات القرآن الكريم التي وردت فيها أحكام الرجعة والتي 

 }وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا{ دلت عليها بلفظي الرد والإمساك قال تعالى:
 .]837البقرة :[ }فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ{وقال تعالى:  ،]882البقرة:[

لفظ )رددتك وأمسكتك( من ألفاظ الكنايات التي تحتاج  72في حين اعتبر المالكية والشافعية  
دتك وقد تحتمل غيره كأن يقصد رد ،فكلمة الرد محتملة؛ فقد تحتمل إرادة الإرجاع إلى نية لتحصل الرجعة،

  إلى أولادك، وكذلك الإمساك فربما أراد إمساكها عن الخروج من البيت.
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حث أن لفظ )رددتك وأمسكتك( ألفاظ صريحة في صحة الرجعة لا اوالقول الراجح لدى الب
 ه الرجعة. بتحتاج إلى نية لوجود النص، ولأن المحافظة على بقاء الأسرة يقتضي توسيع دائرة ما تحصل 

 الرجعة بالألفاظ الكنائية :القسم الثاني
وهي تلك الألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى، فقد تدل على الرجعة وقد تدل على غيرها، مثل 

 قول الزوج أنت عندي كما كنت.
 وهذه الألفاظ اختلف فيها الفقهاء على قولين:

ذهبوا إلى صحة الرجعة بالألفاظ  81والمالكيةالقول الأول: جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
الكنائية ولكنها تحتاج إلى نية فيسأل عن مراده من هذه الألفاظ، فإن قصد الرجعة فهي رجعة، وإلا 

 فلا.
إلى عدم صحة الرجعة باللفظ الكنائي؛ لأن الرجعة استباحة  87القول الثاني: ذهب الحنابلة

 لا بدّ من اللفظ الصريح الذي لا يحتمل غير معنى الرجعة.بضع مقصود فلا تحل بالكناية كالنكاح، و
والقول الراجح الذي يراه الباحث هو عدم تقييد الرجعة بلفظٍ أو ألفاظ معينة، فقد تختلف الألفاظ 
باختلاف الزمان والمكان والأشخاص ولذلك نرى عدم قصْر وتحديد ألفاظ الرجعة بألفاظٍ محددة لا تتعداها 

، فمقصود الشارع المحافظة 88ون الرجعة بما يدل عليها عرفاً مفهوماً للزوجة مقصوداً للزوجإلى غيرها بل تك
 .على ديمومة الأسر، والحفاظ على بقائها ما كان إلى ذلك سبيلا، فأي لفظٍ حقق المقصود فقد تمت الرجعة

 الرجعة بالقول في القضاء الشرعي الأردني الفرع الثاني:
السالفة الذكر تبين لنا أن المادة أعطت الحق للزوج في إرجاع مطلقته  (22بالرجوع إلى المادة )

تشمل الألفاظ الصريحة، والألفاظ الكنائية، وبما أن هذه المادة  ةوهي كلمة عام رجعياً أثناء العدة قولًا
 حد أمرين:ألم تصرح بذلك فبقيت الكلمة عامة فلا بد أذن لتحديد المقصود منها بإتباع 

( من قانون الأحوال الشخصية 385لى الراجح في مذهب أبي حنيفة حسب المادة )الرجوع إ -7
 "على أن ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة". والتي تنص:

"تطبق نصوص هذا القانون  نه:أ( من القانون نفسه والتي تنص على 384أو بالرجوع إلى المادة )
ائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها ويرجع في تفسيرها واستكمال أحكامها إلى جميع المس ىعل

 المذهب الذي استمدت منه".
وعليه وعملا بما سبق فإن الرجعة تصح بالألفاظ الصريحة بلا نية وتحتاج إلى النية في ألفاظ 

 تين.( السابق385،384الكناية وفقا للتفصيل الفقهي السابق وعملا بالمادتين )
 الرجوع إلى اجتهادات المحاكم الشرعية وما جرى عليه العمل فيها: –8

د. محمد يونس الزعبيالتطبيقات العلمية لأحكام الرجعة بين الفقه والقضاء الشرعي الأرني



العدد الأول | تموز ٢٠١٩مجلة الفتوى والدراسات الإسلامية 23

( من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لمحمد قدري والمأخوذ 838جاء في المادة )
"تصح الرجعة قولًا براجعتك ونحوه  من المذهب الحنفي والمعمول به في المحاكم الشرعية الأردنية:

أو راجعت زوجتي إن كانت غير مخاطبة وفعلًا بالوقاع ودواعيه التي توجب حرمة خطاباً للمرآة 
 .83"المصاهرة ولو اختلاساً منه أو منها

"وتبين أنهما تصادقا على أن الزوج  :(77841) وجاء في قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم
الحكم بالطلاق وتحكم يد ارجع زوجته أثناء العدة قولا وفعلا لذلك فقد كان على المحكمة أن تؤ

 وهذا القرار يدل على صحة الرجعة بالقول بصورة عامة. .84"بصحة الرجعة
"أن الرجعة القولية التي يدعي بها  :(75222) كما جاء في قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم

مشروط لقبولها أن تشتمل على لفظ يعتبرها كأرجعت، ورددت، وأمسكت، أما مجرد الاعتراف 
 . "بالزوجية بعد أي طلاق رجعي فلا يفيد رجعة لأن مثل هذا الطلاق لا يزيل الزوجية

ت وأمسكت من وعليه فإن التطبيق العملي للمحاكم الشرعية اعتبر أن لفظ أرجعت وردد
 .الألفاظ الصريحة التي لا تحتاج إلى نية

"في أن الدعوى غير صحيحة  :(31875وجاء أيضاً في قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم )
حيث لم يذكر فيها صيغة المراجعة القولية سواء في اللائحة أو التوضيح في المحضر وهو ما لا بد منه 

 (.31243ستئناف رقم )انظر قرار محكمة الا "لصحة الدعوى
"فإن لفظ  "م(81/1/7222تاريخ  41215كما جاء في قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم )

وهذا يدل على لفظ  ،85"أنت امرأتي من ألفاظ الكنايات فلو نوى بها الرجعة حصلت الرجعة وإلا لا
الطلاق الرجعي أصلا لا لأن ؛ مراتي إن قصد بهما الرجعة صحت الرجعة وإلا فلااأنت زوجتي أو 

 يزيل الزوجية فلا بد إذن من نية الرجعة في هذه الألفاظ.
ومن هنا يتضح أن التطبيق العملي في المحاكم الشرعية اعتبر الألفاظ الصريحة كأرجعت ورددت 

 دوأمسكت ألفاظ صريحة لا تحتاج إلى نية، بينما الألفاظ الكنائية تحتاج إلى نية، وفي كلا الأمرين لا ب
 أن تكون صيغة المراجعة القولية واضحة ومذكورة، وذلك كشرط لصحة الدعوى.

 الرجعة بالفعل وتشمل: المطلب الثاني:
 أولا: الرجعة بالجماع والمعاشرة الزوجية.

 ثانيا: الرجعة بمقدمات الجماع.
 اختلف الفقهاء في صحة الرجعة بالفعل وهو الجماع أو مقدماته على قولين:
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 ،81، وابن حزم82وهو قول الشافعي ،عدم صحة الرجعة بالجماع أو مقدماته القول الأول:
وهذا ما أشار إليه الشافعيّ في الأم بقوله: "بعدما تبين أن الرجعة حق للأزواج وأن الرد ثابت لهم 
دون رضا المرأة والرد يكون بالكلام دون الفعل من جماع وغيره؛ لأنه رد بلا كلام، فلا تثبت رجعة 

ته حتى يتكلم بالرجعة، كما لا يكون نكاح ولا طلاق حتى يتكلم بهما، فإذا تكلم أمراى لرجل عل
 ."بهما في العدة ثبتت له الرجعة

حيث اعتبر أنّ من حق الزوج النظر المعاشرة أثناء العدة، ولكن ابن حزم اختلف مع الشافعي في 
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ {:لها بدليل قوله تعالىلزوجته أثناء العدة، بل ويحق له مجامعتها فهو ما زال بعلًا 

ولا يعني مجامعتها أنّه ردّها إلى عصمته، فإذا أراد ردّها  . ]882البقرة:[ }فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
 إلى عصمته فلا بدّ من شروط ثلاثة:

 أن تكون بلفظ الرجعة. -
 ن يُشهد على ذلك.أو -
 .يُعلمها بالرجعة أيضاًوأن  -

 .82فما عدا هذه الشروط فلا يعتبر مراجعاً لزوجته
القول الثاني: صحة الرجعة بالجماع ومقدماته، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية 

 ، وقد تباينت آراؤهم إلى ثلاثة آراء:82والحنابلة
ل الحنفية، وقد اعتبروا أنّ : تصح الرجعة بالجماع ومقدماته دون الحاجة إلى نية، وهذا قوأولا

النظر إلى غير الفرج ليس رجعة، كما قيدوا اللمس والتقبيل والنظر إلى الفرج بالشهوة، وبذلك يخرج 
 :31نظر غير الزوج، ويدلّ على ذلك

أن الزوجية مستمرة بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي، وتترتب عليها جميع آثار النكاح، -7
  ومنها الوطء ومقدماته.

 أن الزوجية مستمرة بينهم، وتستمر كذلك إلى انقضاء العدة. -8
 أن الفعل الصريح يترجم نية الفاعل، فوطء الزوج لزوجته، أو لمسها او تقبيلها بشهوة، -3

 يدلّ على إرادة الزوج إعادة زوجته إلى عصمته.
، فاقتران الجماع 37المالكية: تصح الرجعة بالجماع ومقدماته إذا اقترن ذلك بالنية، وهو قول ثانيا

ومقدمته بنية الزوج إرجاع زوجته إلى عصمته أقوى من لفظ الإرجاع، فالجماع أو النظر أو التقبيل 
 أو اللمس بنية رجعة، في حين أن فعل ذلك ولو بشهوة مع عدم توفر النية للرجعة فلا يعتبر رجعة.

 : فرّق أصحاب هذا القول بين الجماع ومقدماته؛ ثالثا
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إذا حصل الجماع حصلت الرجعة ولو بدون نية، في حين أنّ مقدمات الجماع من لمس ونظرٍ ف
، وذلك قياساً على الإبلاء، فكما أنّ الوطء 38وهذا قول الحنابلة وتقبيل وغير ذلك لا يعتبر رجعة،

 للزوجة في الإيلاء يعتبر رفعا للحكم، فكذلك الوطء في الرجعة.
 :33نابلة روايتانوأمّا عن مقدمات الجماع فللح

الأولى: الرجعة لا تصحّ بمقدمات الجماع، وذلك لأنّ فعل هذه الأشياء لا يترتب عليه مهر ولا 
 عدة ولا نسب، فكذلك لا يترتب عليه رجعة.

 كما أنّ هذا النظر أو اللمس أو غيره مثلما يقع من الزوج فقد يقع من غيره أيضاً. 
الثانية: الرجعة تصح بفعل مقدمات الجماع؛ لأنّ فعل هذه الأشياء من الزواج لا تخلو من  

الاستمتاع، وما دام حصل الاستمتاع، فتصح الرجعة بها كما صحت بالجماع، فكلاهما فيه استمتاع، 
 ولو بنسبٍ  مختلفة. 

قرب للصواب وتحقيق بعد استعراض آراء الفقهاء وأدلتهم ووجهات نظرهم، نرى أن الأ الراجح:
أقوى دلالة على إرادة الرجعة من القول،  -الجماع- المقصود من الرجعة هو اعتبار الجماع رجعة، فالفعل

 فهل يعقل أن يجامع الزوج زوجته دونما إرادة منه بإرجاعها؟ 
مته، عص وأمّا مقدمات الجماع فهي كاللفظ الكنائي، إذ لا بدّ فيه من نية الرجل في إرجاع امرأته إلى

 .34إذا دلّ العرف على أنّ هذا الفعل يراد به الرجعة، وهذا ما أيده ابن تيمية في ترجيحه لرأي المالكية
 الفرع الثاني: الرجعة بالفعل في القضاء الشرعي الأردني:

(  على صحة الرجعة 22)في المادة  -كما أسلفت-لقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني 
ط وهذا الحق لا يسق ،أن للزوج حق إرجاع مطلقته رجعيا أثناء العدة قولا وفعلا" :بالفعل فجاء فيها

 ."ولا يلزم بها مهر جديد ،ولا تتوقف الرجعة على رضا الزوجة ،بالإسقاط
( من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لمحمد قدري والمأخوذ 838جاء في المادة )و

تصح الرجعة " المحاكم الشرعية الأردنية ليفسر لنا معنى الفعل فقال: من المذهب الحنفي والمعمول به في
 وفعلا بالوقاع ودواعيه ،قولا براجعتك ونحوه خطاباً للمرأة أو راجعت زوجتي إن كانت غير مخاطبة

 .35"التي توجب حرمة المصاهرة
أن الزوج  "وتبين أنهما تصادقا على :(77841) وجاء في قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم

ارجع زوجته أثناء العدة قولا وفعلا لذلك فقد كان على المحكمة أن تؤيد الحكم بالطلاق وتحكم 
 .32بصحة الرجعة"
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ولمزيد من الإيضاح نذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض القرارات الصادرة عن محكمة 
 التالي: لا تصح على النحو الاستئناف الشرعية والتي تحدد ما هي الأفعال التي تصح الرجعة بها وما

لقد جرى اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية  القسم الأول: الأفعال التي تصح بها الرجعة:
 :31على أن مقدمات الجماع كالتقبيل واللمس بشهوة أثناء فترة العدة يعتبر رجعة ومن ذلك ما يلي

 أوقعه عليها بتصادق الحكم بثبوت الرجعة بين الزوج وزوجته من الطلاق الرجعي الذي" -7
 ."(48835الطرفين على حصول التقبيل واللمس بشهوة أثناء العدة صحيح وصدق قرار رقم )

"صرح الفقهاء بأن الرجعة بالفعل تكون بفعل ما يوجب حرمة المصاهرة  قرار رقم )  -8
71373.") 
ات فيا في إثب"رجوع الزوجة إلى بيت زوجها بعد الطلاق الرجعي خلال العدة لا يعتبر كا -3

 (".74331) الرجعة الشرعية ما لم يتصادقا على أنه عاشرها خلال فترة العدة قرار رقم
"فإذا تمت المعاشرة خلال فترة العدة تكون رجعة بالفعل وعند ذلك فلا وجه للحكم بالعدة  -4

 (".31511بعد الرجعة قرار رقم )
"الحكم بثبوت الرجعة بين الزوج وزوجته من الطلاق الرجعي الذي أوقعه  عليه لتصادق  -5

الطرفين على حصول التقبيل واللمس بشهوة أثناء العدة الشرعية صحيح وصدق قرار رقم 
(48835 .") 

وعليه فإن هذه القرارات بمجملها تدل دلالة واضحة على أن الرجعة تحصل بالجماع بدون 
 عيه كالتقبيل واللمس بشهوة أثناء فترة العدة من الطلاق الرجعي.نية، وبدوا

 القسم الثاني: الأفعال التي لا تصح بها الرجعة:
لقد جرى اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية على أن مجرد التسليم، أو المساكنة، أو إرسال 

بر رجعة، ومن ذلك ما جاء جاهه، أو الاعتراف بالزوجية، أو الرغبة في الإرجاع..... وغيرها لا يعت
 :32في قراراتها الشرعية

 إليها للرجوع إلى بيته، ومساكنته لا يعتبر اعترافاً "اعتراف الزوجة بإرسال الزوج رسولًا-7
بالرجعة، كما أن رجوعها إلى البيت وسكناها فيه لا يدل على الرجعة، لأن سكناها في بيت الزوجية 

 ،[7الطلاق: ] }لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ{ لقوله تعالى: ؛أثناء العدة مطلوب منها شرعاً
انظر متن القدوري وشرحه  .والمساكنة ليست دليلا على الرجعة كما هو منصوص عليه في المتون

 (". 77841) الجوهرة النيرة قرار رقم
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المطلقة رجعيا لا تكون أعظم من " أن المسافرة ب :في باب الرجعة 32جاء في الجوهرة النيرة -8
 (".77333السكنى معها في منزل واحد، وذلك لا يكون رجعة فكذلك المسافرة بها قرار رقم )

"رجوع الزوجة إلى بيت زوجها بعد الطلاق الرجعي خلال فترة العدة لا يعتبر كافيا في  -3
 (". 74331قرار رقم )إثبات الرجعة الشرعية، ما لم يتصادقا على أنه عاشرها خلال العدة 

ن لأ ؛"قول الزوج أريد إرجاعها إلى عصمتي لأنها ما زالت في العدة لا يثبت بذلك رجعة -4
إرادة الرجعة لا تثبت الرجعة بالفعل ما لم يصدر عن المطلق ما يتحقق به هذه الرجعة قولا أو فعلا 

 (".72258قرار رقم )
نه أفي لصحة دعوى الرجعة، ما لم يدع لا يك"مجرد إرسال الزوج الجاهة لإرجاع الزوجة  -5

 (". 88121أرجعها خلال عدتها الشرعية، ويبين ألفاظ المراجعة قرار رقم )
"صرح الفقهاء بأن الرجعة بالفعل تكون بفعل ما يوجب حرمة المصاهرة،  ومجرد التسليم  -2

لا يغني عن ذلك، ولا بد لصحة الرجعة بعد التطليق من حصول الرجعة بالقول أو الفعل خلال 
 (".71373العدة، قرار رقم  )

ن مثل هذا الطلاق "أما مجرد الاعتراف بالزوجية بعد أي طلاق رجعي فلا يفيد الرجعة؛ لأ -1
( من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لمحمد قدري وشرحها 838نظر المادة )الا يزيل الزوجية، 

 (".75222للأبياني قرار رقم )
من خلال ما سبق ذكره من قرارات لمحكمة الاستئناف الشرعية يتضح لنا أن مجرد التسليم، أو 

ف بالزوجية، أو الرغبة في الإرجاع، أو السفر..... وغيرها لا المساكنة، أو إرسال جاهه، أو الاعترا
 يعتبر رجعة.

 
 المبحث الثالث

 41الأحكام الفقهية العملية المتعلقة بالرجعة
 المطلب الأول: صحة الرجعة هل تتوقف على رضا الزوجة؟

 :خلال فترة العدة إلى عصمته لقوله تعالى رجعياً يجوز للرجل أن يرجع زوجته التي طلقها طلاقاً
ولا تتوقف صحة الرجعة على ، ]882البقرة:[ }وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا{

كم أثبته الشارع غير مقيد فله الرجعة؛ لأنه ح" :رضاها فقد جاء في حاشية ابن عابدين ما نصه
 فقد جاء ،أن صحة الرجعة لا تتوقف على رضا الزوجة إلا أنه يستحب إعلامها بها ..." ومعبرضاها

 . 47وندب إعلامها بها )أي الرجعة( لئلا تنكح زوجا غيره بعد العدة""في حاشية ابن عابدين ما نصه: 
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الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لمحمد قدري ( من 837هذا وقد نصت المادة رقم )
له أن ية أو تطليقتين ف"كل من طلق زوجته المدخول بها حقيقة تطليقة واحدة رجع :انيوشرحها للأبي

 .48.. ما دامت في العدة سواء علمت بالرجعة أو لم تعلم وسواء رضيت بها أو أبت..."يراجعها.
"للزوج حق إرجاع مطلقته رجعيا  ( من قانون الأحوال الشخصية الأردني:22كما نصت المادة )

 أثناء العدة قولا وفعلا ... ولا تتوقف صحة الرجعة على رضا الزوجة...". 
 المطلب الثاني: إسقاط حق الرجعة
وهو حق  ،43"لا تسقط بالإسقاط ولا تقبل تعليقا ولا تأقيتا" فقد نص الفقهاء على أن الرجعة:

نه حكم فله الرجعة؛ لأ" أثبته الشارع فلا يسقط بالإسقاط، فقد جاء في حاشية ابن عابدين ما نصه:
وذلك لأن هذا الحق ثابت له يملك  ،44أثبته الشارع غير مقيد برضاها ولا يسقط بالإسقاط كالميراث"

 .45إنشاؤه خلال فترة العدة متى ما أراد
الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لمحمد قدري  ( من837هذا وقد نصت المادة رقم )

"كل من طلق زوجته المدخول بها حقيقة تطليقة واحدة رجعية أو تطليقتين فله أن  :وشرحها للأبياني
 .42يراجعها ولو قال لا رجعة لي...."

"للزوج حق إرجاع مطلقته رجعيا  ( من قانون الأحوال الشخصية الأردني:22كما نصت المادة )
 ".وهذا الحق لا يسقط بالإسقاط، ناء العدة قولا وفعلاأث

 ناعدة لا يلزم بها مهر وعقد جديدالمطلب الثالث: الرجعة أثناء فترة ال
وأراد إرجاعها خلال فترة العدة فإنه  رجعياً أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقاً فمن المقرر فقهاً

يزيل الزوجية ولذا فقد جاء في حاشية ابن ن؛ لأن الطلاق الرجعي لا الا يلزمه عقد ومهر جديد
"فله الرجع بلا عوض؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك، والعوض لا يجب على  :عابدين ما نصه

 .41"الإنسان في مقابلة ملكه
( من قانون 28وذلك لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وهذا ما نصت عليه المادة )

( من هذا القانون فإن الطلاق 27) مراعاة ما نصت عليه المادة "مع الأحوال الشخصية الأردني:
الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال، وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولا أو فعلا ". أي أن 
المادة أعطت الحق في إرجاع زوجته إلى عصمته خلال فترة العدة بأي طريق من طرق الإرجاع المعتبرة 

 .أن توجب عليه إجراء عقد زواج جديد أو مهر جديدقولا أو فعلا دون 
الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لمحمد قدري ( من 837وهذا ما نصت عليه المادة رقم )

"كل من طلق زوجته المدخول بها حقيقة تطليقة واحدة رجعية أو تطليقتين فله أن  :وشرحها للأبياني
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إلى تجديد العقد الأول ولا اشتراط مهر جديد ما دامت يراجعها ولو قال لا رجعة لي بدون حاجة 
 .42في العدة...."

"للزوج حق إرجاع مطلقته رجعيا  ( من قانون الأحوال الشخصية الأردني:22كما نصت المادة )
 "....ولا يلزم بها مهر جديد، أثناء العدة قولا وفعلا

 المطلب الرابع: تبين المطلقة بانقضاء عدتها
زوجته طلاقا رجعيا، ولم يقم بإرجاعها إلى عصمته خلال فترة العدة فإنها تبين إذا طلق الرجل 

جاء  ويشترط رضاها وهذا ما ونة صغرى، تحتاج إلى عقد ومهر جديدين،نمنه، ويصبح الطلاق بائنا بي
إذا ثبتت البينونة من الطلاق الرجعي بانتهاء "( 31321في قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم )

 .42"...العدة
"تبين المطلقة رجعيا بانقضاء  ( من قانون الأحوال الشخصية الأردني على:22ولذا نصت المادة)

 عدتها دون رجعة".
 المطلب الخامس: النزاع في صحة الرجعة

 وفي المسألة تفصيل:، 51وذلك لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن ؛تصدق المرأة بيمينها
خلال فترة العدة أنه أرجعها وتنكر الزوجة الرجعة فالقول قوله؛ إذا ادعى الزوج الحالة الأولى: 

( 71312لأنه أخبر عما يملك إنشاؤه في الحال فقد جاء في قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم )
"إذا ادعى الزوج خلال فترة عدة مطلقته أنه أرجعها فهو مصدق بقوله دون اليمين؛ لأنه أخبر  أنه:

 .57("72214الحال وقرار رقم )عما يملك إنشاؤه في 
 :أن تدعي الزوجة أنه أرجعها وينكر الزوج الرجعةالحالة الثانية: 

إذا عجزت الزوجة عن إثبات إرجاع زوجها لها خلال فترة العدة يحلف الزوج اليمين الشرعية 
 .58(77333والتحليف هو مذهب الصاحبين وهو المفتى به قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم )

أن يدعي الزوج بعد انتهاء فترة العدة إرجاع زوجته خلال فترة العدة فعليه البينة الحالة الثالثة: 
 وإلا فإنها تصدق بيمينها؛ لأنه لا يملك الرجعة بعد انتهاء العدة. 

"وإن قال بعد انقضاء العدة  (:72214فقد جاء في قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم ) 
 .53الزوج إثبات البينة فإن أقامها ثبت بها الرجعة"فالقول لها وعلى 

أما إن صدقت الزوجة زوجها في حصول الرجعة فقد صحت الرجعة سواء قال ذلك في العدة 
  .54(72214( ورقم )82328أو بعد انقضاء العدة قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم )
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لرجعة عند الإنكار إذا المطلب السادس: تسجيل الرجعة رسميا شرط لصحة سماع دعوى ا
 دتها بمضي تسعين يوما على طلاقهاتزوجت من غيره وانقضت ع

وهذا من باب السياسة الشرعية لكي تستقر المعاملات، ولتعلق حق الغير بزواجها من غيره، 
حتى لا يكون الدافع إلى ادعاء الرجعة كيدي هدفه الإضرار بمطلقته وإفساد زوجها، وهذا ما نصت 

"لا تسمع عند الإنكار دعوى المطلق إثبات  ( من قانون الأحوال الشخصية الأردني:717ة )عليه الماد
مراجعته مطلقته بعد انقضاء عدتها وزواجها من غيره بمضي تسعين يوما على الطلاق ما لم تكن 

 ".الرجعة مسجلة رسمياً
 المطلب السابع: الرجعة يتعلق بها حق الله تعال وتقبل فيها دعوى الحسبة

"غير أن المدعى عليه قد ادعى  (: 32225فقد جاء في قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم )
الرجعة، وتغيب فقامت المحكمة الابتدائية بإسقاط دفعه الرجعة، بناء على طلب وكيل المدعية، علما 

كان  كأن في ادعاء الرجعة يتعلق حق الله تعالى، ودعوى إثبات الرجعة تقبل من مدعي الحسبة، لذل
على المحكمة الابتدائية عندما تغيب المدعى عليه أن تبلغه الحضور للمتابعة، أو تعين مدعيا باسم الحق 
العام الشرعي لتنظر في الدعوى، وتصدر حكمها فيها بالنسبة للرجعة؛ رعاية لحق الله تعالى )انظر 

فقد كان حكمها بأن الطلقة وغيرهما( وحيث أنها لم تفعل،  35751و 88771القرارين الاستئنافين 
المذكورة آلت إلى بائنة بانتهاء العدة غير صحيح، ومخالف للوجه الشرعي فتقرر فسخه من هذه الجهة، 

 . "وإعادة القضية لمصدرها لإجراء الإيجاب
إن الحكم برد الاعتراض المقدم من " :(32358وجاء في قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم )

صوص دعوى إثبات الطلاق، نظرا لتغيب الطرفين غير صحيح، وكان على المحكمة المعترض عليها بخ
 .55"متابعة السير في الدعوى الاعتراضية لتعلق ادعاء الرجعة فيها من المعترض بالحق العام الشرعي

 المطلب الثامن: البينة على نفي الرجعة 
 حتمال المراجعة، فالزوج يستقللا تقبل؛ لأنها بينة نفي، كما أنها غير مقبولة عقلا؛ وذلك لا

إن " (:74181بالرجعة وهذا مما لا يعلمه الشاهد فقد جاء في قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم )
 تضمين الشهادات أن الزوج لم يرجع زوجته من تاريخ الطلاق لا يقبل شرعا لسببين:

 .( من المجلة7222الأول: أنه شهادة على نفي لا تقبل عملا بالمادة )
انظر أيضا قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم  "والثاني: أنه لا يحيط به علم الشاهد

(78878)52. 
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كما أن اليمين المطلوب تحليفه للزوجة عند عجز الزوج عن إثبات الرجعة بالبينة يجب أن يكون 
رارات ( ق71833على نفي علم الزوجة بالرجعة فقد جاء في قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم)

"عند عجز المدعي عن إثبات الرجعة يفهم أن له حق تحليف المدعى عليها اليمين، واليمين  ما نصه:
 . 51"( من المجلة7142تجب هنا على عدم العلم عملا بالمادة )

 شترط لصحة الرجعة أن تكون منجزةالمطلب التاسع: ي
 فلا تصح الرجعة إن كانت معلقة على شرط أو مضافة إلى مستقبل:

والرجعة لا تصح إلا إذا كانت منجزة كقول الزوج: راجعت زوجتي إن لم تكن مخاطبة أو 
فلو أضافها إلى زمن مستقبل بأن قال راجعت زوجتي بعد عشرة أيام مثلا  ،راجعتك إن كانت مخاطبة

 .52أو علقها على شرط بأن قال إن حصل كذا فقد أرجعتك فلا تصح الرجعة
تعليق الرجعة بالشرط باطل وكذلك الإضافة إلى وقت حتى إذا " ولذ جاء في كتاب المبسوط:

قال راجعتك غدا أو إذا جاء غد فهو باطل لأنه استدامة الملك فلا يحتمل التعليق بالشرط كأصل 
)أي الرجعة( تنجيز وعدم تأقيت فلو قال: راجعتك إن  "ويشترط فيها ، وجاء في الإقناع:52النكاح"

 .21شهرا لم تحصل الرجعة"شئت، فقالت: شئت أو راجعتك 
المادة  في الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لمحمد قدري وشرحها للأبيانيوفي كتاب  

فلا يصح إضافتها إلى وقت مستقبل ولا تعليقها  ،يلزم أن تكون الرجعة منجزة في الحال"(: 833)
 . 27بشرط"

 الرجعةالمطلب العاشر: الإشهاد في 
يس عة ل"أن الإشهاد على الرج جاء في مغني المحتاج: ،على استحبابهافقد ذهب جمهور الفقهاء 

 ،28وذلك للأمن من الجحود وقطع النزاع وسد باب الخلاف بين الزوجين" ؛شرطا ولا واجبا في الأظهر
فقد جاء في حاشية ابن عابدين ما نصه": وندب الإشهاد عليها )أي الرجعة( احترازا عن التجاحد 

وقد استدلوا على ذلك بما ، 23لأن الناس عرفوه مطلقا فيتهم بالقعود معها" وعن الوقوع في التهم؛
 يلي:

مة النكاح لا أولا: الرجعة مثل النكاح من حيث كونها امتدادا له ومن المتفق ل عليه أن استدا
تلزمها شهادة فكذا الرجعة لا تجب فيها شهادة لأنها في حكم استدامة النكاح السابق، وإنما وجب 

 الإشهاد على النكاح لإثبات الفراش وهو ثابت هنا.
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لذلك لا تشترط الشهادة  ،ثانيا: الرجعة حق من حقوق الزوج وهي لا تحتاج لقبول المرأة
خالص حقه، والحق إذا لم يحتج إلى قبول أو ولي فلا تكون الشهادة  لصحتها؛ لأن الزوج قد استعمل

 شرطا في صحته.
ثالثا: أما من قال بوجوب الإشهاد كشرط لصحة الصلاة مستدلين على ذلك بقوله تعالى: 

فإنه وإن كان أمرا بالإشهاد فإنه محمول على الندب لا ، ]8الطلاق:[ (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ)
 .]828البقرة:[ (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) على الوجوب مثل قوله تعالى:

الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لمحمد قدري ( من 834هذا وقد نصت المادة رقم )
"الرجعة صحيحة بلا شهود وبلا علم المرأة إلا أنه يندب للمراجع أن يعلم المرأة  :وشرحها للأبياني

 .24راجعها قولا وأن يشهد شاهدين عدلين عليها ولو بعد حصولها فعلا"بها إذا 
والله أسأل التوفيق والسداد، فإن وفقت لذلك فلله الحمد والمنة، وإن كان غير ذلك فمنّ  هذا

 نفسي والشيطان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
 

 اتمةالخـ
تسليط الضوء على أحكام الرجعة والتركيز  بفضلٍ من الله ونعمة، فقد حاولت في هذا البحث،

على التطبيقات العملية لها، وما استقر عليه العمل في القضاء الشرعي الأردني، وقد توصلت إلى 
 جملة من النتائج:

 النتائج
تحصل الرجعة بكل لفظ صريح من غير نية كأرجعتك أو رددتك أو أمسكتك، وبكل لفظ  .7

 كنائي إذا اقترن بنية الرجعة.
 رجعة بفعل المعاشرة الزوجية )الجماع( تصح من غير نيّة.ال .8
 تعدّ مقدمات الجماع كاللمس والتقبيل رجعة إذا اقترنت بالنية. .3
 صحة الرجعة لا تتوقف على رضا الزوجة أثناء فترة العدة. .4
 حق الرجعة لا يسقط بالإسقاط. .5
 ن.االرجعة أثناء فترة العدة لا يلزم بها مهر وعقد جديد .2
 في صحة الرجعة تصدق المرأة بيمينها. عند النزاع .1
 الرجعة يتعلق بها حق الله تعالى وتسمع فيها دعوى الحسبة. .2
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 البينة على نفي الرجعة لا تصح. .2
يشترط لصحة الرجعة أن تكون منجزة وليست معلقة على شرط أو مضافة إلى  .71

 مستقبل. 
 لا يشترط لصحة الرجعة الإشهاد ولكن يندب لها. .77
 

 المصادر والمراجع
 هـ(،451)المتوفى:  أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي البصري البغدادي .7

 ، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود، بيروت، دار الكتب العلمية.تفسير الماوردي، النكت والعيون
، هـ(211أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي )المتوفى:  .8

 هـ.7388(، 7، المطبعة الخيرية )طوهرة النيرةالج
الإقناع في مسائل الإجماع،  هـ(،282أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، النيسابوري )المتوفى:  .3

 (.7هـ )ط 7412تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين ،
المستدرك على هـ(، 415أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري )توفي:  .4

 م7221 – 7477( 7تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية)ط ،الصحيحين
أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف  .5

 م7221هـ/7471، بيروت دار المعرفة الأمهـ(، 814المطلبي القرشي المكي الشافعي )توفي: 
أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي  .2

 م.7222-هـ 7322مكتبة القاهرة، ، نيالمغـ هـ(،281توفى: الحنبلي )الم
، ، تحفة المحتاج في شرح المنهاجهـ(214أحمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي )المتوفى:  .1

 7351روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، 
 م.  7223-هـ 
المصباح  هـ(،111فيومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو أحمد بن محمد بن علي ال .2

 ، بيروت، المكتبة العلمية.المنير في غريب الشرح الكبير
مختصر المزني )مطبوع هـ(، 824إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، أبو إبراهيم )المتوفى:  .2

، وانظر: أبو الحسن 311ص  ،2م، ج 7221ه ـ/7471بيروت، دار المعرفة ،ملحقا بالأم للشافعي( 
الحاوي الكبير في هـ(، 451علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي البصري البغدادي )المتوفى: 
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ل الشيخ عاد-، المحقق: الشيخ علي محمد معوضفقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني
 (.7م )ط7222- هـ 7472لبنان، دار الكتب العلمية،  –أحمد عبد الموجود، بيروت

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم  .71
، دار الكتب الفتاوى الكبرى هـ(،182بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

 (.7م )ط7221-هـ 7412العلمية، 
المحقق: منتهى الإرادات،  هـ(،218وحي الحنبلي )تقي الدين محمد بن أحمد بن النجار الفت  .77

 (.7م )ط7222-هـ 7472عبد الله بن عبد المحسن التركي، بيروت، مؤسسة الرسالة،
-هـ 7412، دمشق، دار الفكر، الفقهي لغة واصطلاحاد. سعدي أبو حبيب، القاموس  .78

 (.3م، )ط7222
، هـ(7114الرملي )المتوفى: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين  .73

 م.7224هـ، 7414بيروت، دار الفكر،  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،
الإقناع في حل ألفاظ أبي م(، 7511ه/211شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني )توفي  .74

 .211م، ص8174، تحقيق سيد عمران، القاهرة، دار الحديث سنة الطبع شجاع
مغني المحتاج إلى هـ(، 211الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى:  شمس الدين، محمد بن أحمد   .75

 (.7م )ط7224-هـ 7475دار الكتب العلمية، معرفة معاني ألفاظ المنهاج، 
عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي )المتوفى:  .72

، لشيخ محمود أبو دقيقة، القاهرة، مطبعة الحلبيعليها تعليقات: االاختيار لتعليل المختار، هـ(، 223
 .7231-هـ  7352بيروت، وغيرها(، -)وصورتها دار الكتب العلمية 

 225علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي المرداوي، الحنبلي )المتوفى:  .71
  (.8دار إحياء التراث العربي )طالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،  هـ(،
، بدائع الصنائع هـ(521علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي الكاساني )المتوفى:  .72

 (.8م )ط7222-هـ 7412دار الكتب العلمية، الطبعة: في ترتيب الشرائع، 
 .دار الفكر فتح القدير،  هـ(،227كمال الدين محمد بنبن الهمام السيواسي)المتوفى:  .72
 البخاري، صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير بن ناصر، دار محمد بن إسماعيل أبو عبد الله .81

 ه.7488(،7طوق   النجاة، )ط
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رد المحتار هـ(، 7858محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى:  .87
 (.8م )ط7228-هـ 7478بيروت، دار الفكر، على الدر المختار، 

، حاشية الدسوقي على الشرح هـ(7831)المتوفى:  محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي .88
 دار الفكر.الكبير، 

، تحقيق مجموعة من المحققين دار تاج العروسه(، 7815محمد بن عبد الرزاق الحسيني )توفي .83
 الهداية.

محمد بن محمد بن محمود الرومي، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ  .84
 ، دار الفكر.، العناية شرح الهدايةهـ(122)المتوفى:  جمال الدين البابرتي

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور، الأنصاري الرويفعى الإفريقى  .85
 (.3هـ، )ط 7474، بيروت، دار صادر لسان العرب هـ(،177)المتوفى: 

 محمد قدري باشا، الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية. .82
م( شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، 7284_ه7348لأبياني )توفيمحمد زيد ا  .81
 (.4)ط
منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلى البهوتى )المتوفى:  .82

ومعه: حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ ، الروض المربع شرح زاد المستقنع، هـ(7157
 مؤسسة الرسالة.-محمد نذير، دار المؤيد  السعدي، خرج أحاديثه: عبد القدوس

، هـ(7157منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتى بن حسن بن إدريس الحنبلى )المتوفى:  .82
 الكتب العلمية.دار  ،كشاف القناع عن متن الإقناع

 ، دار الكتاب الحديث.آثار حلّ عصمة الزوجيةنور الدين أبو لحية،  .31
ية الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، الكويت، دار وزارة الأوقاف والشئون الإسلام .37

 (.8السلاسل )ط
 القوانين

 ( لسنة 32قانون الأحوال الشخصية رقم )م، دائرة قاضي القضاة.8171 
 .القرارات الاستئنافية الصادرة عن محاكم الاستئناف الشرعي 

 المواقع الالكترونية 
7. 572https://elawpedia.com/viewfile/ 
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8. 881313381.htm#_Toc7828http://noursalam.free.fr/b 
 

 الهوامش

 .774، ص2(، ج3ه، )ط7474ه(، لسان العرب، بيروت، دار صادر، 177)توفيمحمد بن منظور الأنصاري،  7
 .11، ص87ه(، تاج العروس، تحقيق مجموعة من المحققين دار الهداية، ج7815محمد بن عبد الرزاق الحسيني )توفي -
 .774، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج 8
 ـ7412دار الفكر، د. سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دمشق،  3  .744(، ص3م، )ط7222 _ه
هـ(، الاختيار لتعليل 223عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي)توفي 4

-هـ  7352المختار، عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة، القاهرة، مطبعة الحلبي، بيروت، دار الكتب العلمية، 
 .741، ص3ج ،7231

هـ(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار 521علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي الكاساني )توفى:  5
 .727، ص 3ج  (،8م )ط7222-هـ 7412الكتب العلمية، 

ج  الفكر،هـ(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار 7831محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )توفى  2
 .475، ص 8
هـ(، نهاية المحتاج إلى شرح 7114شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي )توفى  1

 م.7224هـ، 7414المنهاج، بيروت، دار الفكر، 
ن، م(، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تحقيق سيد عمرا7511ه/211شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني )توفي –

 .211م، ص8174القاهرة، دار الحديث سنة الطبع 
هـ(، الروض المربع شرح 7157)توفى منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلى البهوتى 2

زاد المستقنع، ومعه: حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي، خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير، دار 
 .758ص المؤيد، مؤسسة الرسالة، 

ي النكت هـ(، تفسير الماورد451أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي البصري البغدادي )توفى  2
 (.828، ص 7)ج والعيون، تحقيق السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، 

هـ(، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: 415أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري )توفي:  71
 (.72، ص4م، )ج7221 – 7477( 7)ط مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية

محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير بن ناصر، دار طوق النجاة،  77
، ومسلم، الصحيح، 5858(، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. حديث رقم 47، ص1ه، )7488(،7)ط

 .7417رضاها، حديث رقم كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير 
 .758ص. الروض المربع شرح زاد المستقنع،البهوتي،  78
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هـ(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار 521علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي الكاساني )توفي  73

 .727، ص 3(، ج8م، )ط7222-هـ 7412الكتب العلمية، 
 .81، ص 8171( لسنة 32ل الشخصية، رقم)دائرة قاضي القضاة، قانون الأحوا 74
محمد بن محمد بن محمود الرومي، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين البابرتي  75

والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح  .(27، ص 4)ج هـ(، العناية شرح الهداية، دار الفكر، 122)توفى: 
 (.475، ص 8الكبير، )ج 

هـ(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 211شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )توفي:  -
 .(5، ص 5)ج  (،7م )ط7224-هـ 7475المنهاج، دار الكتب العلمية، 

هـ(، منتهى الإرادات، تحقيق: عبد الله بن عبد 218وحي الحنبلي )توفيتقي الدين محمد بن أحمد بن النجار الفت -
 (.335، ص 4، )ج (7م، )ط7222-هـ 7472المحسن التركي، بيروت، مؤسسة الرسالة ،

 .1سبق تخريجه ص 72
أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي )توفي:  71

 .(584، ص 1)ج م، 7222-هـ 7322هـ(، المغـــني، مكتبة القاهرة، 281
 .(584، ص 1)ج ، ابن قدامة، المغني، 723، ص3الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 72
 .5، ص 5، الشربيني، مغني المحتاج، ج475، ص 8الدسوقي على الشرح الكبير، ج حاشية 72
 . 723، ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج 81
، أحمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي )توفي: 472، ص8الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج -

-هـ  7351العلماء، مصر، المكتبة التجارية الكبرى،  هـ(، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، راجعها لجنة من214
 (.741، ص2، )ج م7223

 المرجع السابق. 87
 نور الدين أبو لحية، آثار حلّ عصمة الزوجية، القاهرة، دار الكتاب الحديث، 88

 htm#_Toc7828http://noursalam.free.fr/b.881313381انظر موقع: 
 .385، ص7(، ج4م( شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، )ط7284_ه7348محمد زيد الأبياني )توفي  83

 .32( ص 838محمد قدري باشا، الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، المادة )
 ./572https://elawpedia.com/viewfileانظر موقع   الموسوعة القانونية: 

، 8م، )ج 7222أحمد محمد علي داود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، دار الثقافة للنشر والتوزيع  84
 ( وما بعدها.217ص

هـ(، فتح القدير، دار 227الهمام السيواسي )توفي: انظر من ناحية فقهية: كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن  85
 (.752ص 4ج ، )الفكر
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أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي  82

 (844ص  2م، )ج7221هـ/7471هـ(، الأم، بيروت دار المعرفة 814الشافعي )توفي: 
هـ( روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: زهير 212ي الدين يحيى بن شرف النووي )توفي: أبو زكريا محي -

  (. 871، ص 2(، )ج3م، )ط7227هـ / 7478عمان، -دمشق-الشاويش، بيروت
هـ(، المحلى بالآثار، بيروت، 452أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )توفى:  81

 (.71، ص 71)ج  دار الفكر،
 المرجع السابق. 82
 (.471، ص8(، الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، )ج713، ص3الكاساني، بدائع الصنائع، )ج 82
هـ(، الإنصاف في 225علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي المرداوي، الحنبلي )توفي:  -

 (.754، ص2)ج (،8التراث العربي )طمعرفة الراجح من الخلاف، دار إحياء 
 (.777، ص88، )ج(8وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، الكويت، دار السلاسل، )ط -
 .322/ ص(3(، ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، )ج713، ص3الكاساني، بدائع الصنائع، )ج 31
 .471، ص8الدسوقي، الشرح الكبير، ج 37
 754، ص2المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج 38
 .المرجع السابق 33
هـ(، الفتاوى الكبرى، 182تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )توفي:  34

 (.518، ص 5)ج  (،7م، )ط7221-هـ 7412دار الكتب العلمية، 
 (.384، ص7شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، )ج  الأبياني، 35
 (.217، ص8داود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية )ج 32
 .المرجع السابق 31
 .المرجع السابق 32
يرية، الخ، الجوهرة النيرة، المطبعة هـ(211)توفي:  أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي 32

 (.58، ص 8(، )ج 7هـ، )ط7388
سوف يركز الباحث على الأحكام العملية المعمول بها في المحاكم الشرعية دون ذكر تفاصيل فقهية والتي عالجتها  41

 من قانون الأحوال الشخصية الأردني. 717- 22المواد من 
 (.417ص 3ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، )ج 47
 (.834، ص7ام الشرعية في الأحوال الشخصية، )ج شرح الأحك الأبياني، 48
 (.447، ص 3الشربيني، مغني المحتاج، )ج 43
 (.411، ص3ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، )ج 44
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أن الزوج قال لزوجته أنت طالق ما  2/3/8115تاريخ  8/2/4/412جاء في فتوى دائرة الإفتاء العام رقم 45

المفتي وإن أسقط حقه في الرجعة قد أرجها إلى عصمته دون أن يلتفت لعبارة لا يحلك شرع ولا فرع، ومع ذلك فإن 
 .يحلك شرع ولا فرع لأنها تغيّر لأمر مشروع فلا يعول عليها(

 (.834، ص7شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، )ج  الأبياني، 42
 .(417ص 3ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، )ج 41
 .(834، ص7حكام الشرعية في الأحوال الشخصية، )ج شرح الأ الأبياني، 42
 (.218، ص8داود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، )ج 42
 (.218الإقناع، )ص الشربيني، 51
 .(218، ص8داود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، )ج 57
 المرجع السابق. 58
 المرجع السابق. 53
( من قانون الأحوال الشخصية الأردني:" أنه إذا وقع نزاع بين الزوجين في صحة 711)فقد جاء في المادة رقم  54

الرجعة فادعت المعتدة بالحيض انقضاء عدتها في مدة تحتمل انقضاءها، وادعى الزوج عدم انقضائها، تصدق المرأة 
 بيمينها، ولا يقبل منها ذلك قبل مضي ستين يوما على الطلاق.

 .(218، ص8ستئنافية في الأحوال الشخصية، )جداود، القرارات الا 55
 .(212، ص8)جالمرجع السابق  52
 (.213، ص8)جالمرجع السابق  51
بخلاف ما لو كان مدلول فعل الشرط موجودا وقت التكلم صحت الرجعة؛ كأن يقول لها إن كنت فعلت ما  52

أمرتك فقد راجعتك وكانت فعلا قد فعلته صحت الرجعة ... لأن التعليق في هذه الحالة يكون ظاهريا فقط وهو في 
 (.382ص  7، شرح الأحكام الشرعية، )جالأبيانيالحقيقة هو منجز، 

هـ(، المبسوط، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، كراتشي، 722عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني )المتوفى:  أبو 52
 (.88، ص2إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، )ج

 (.218الإقناع، )ص الشريبي، 21
 .(382، ص7شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، )ج  الأبياني، 27
 (.441ص 3)ج المحتاج،الشربيني، مغني  28
وإن ذهب البعض إلى وجوبها في الهامش مستدلين على ذلك  .(417ص 3ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، )ج 23

 .]8سورة الطلاق:[بقوله تعالى: )وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ(
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 * د. محمد بني عامر، مفتي محافظة الزرقاء، دكتوراه في التفسير وعلومه

 
 :المقدمة

الكتاب ولم يجعل له عوجاً، فأنار به الطريق، وأوضح  بحه السحب ل،    الحمد لله الذي أنزل على عبده 
كتابٌ لا يأت ه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والصلاة والسلام على رسول الهدى والرحمة، الذي بلح   
الرسالة، وأدى الأمانة، صلى الله عل ه وعلى آله وأصحابه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحدين،  

 د:وبع

 ترج حات أبي ح ان الأندلسي في أحكام الأسرة من خلال تفسيره "البحر المح ط"
 * محمد عبد الرحمن بني عامر د. 

 م6/5/8172تاريخ قبول البحث:    م71/5/8172تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

البحث ترج حات أبي ح ان الأندلسي في أحكام الأسرة، وقد هدف إلى التعرف على الص   التي تناول هذا 
كان أبو ح ان يستخدمها في التعبير عن ترج حاته، كما هدف البحث أيضا إلى استخراج الوجوه التي بنى عل ها أبو 

ستخراج مجموعة من الص   التي ح ان ترج حاته في هذا الجانب، ومن خلال تناول البحث لهذا الموضوع، أمكن ا
استخدمها أبو ح ان في ترج حاته، كما أمكن التعرف على عدد من الوجوه التي رج  بناءً عل ها، كالترج   بالنظير 
القرآني وبالس اق وبالسنة وباللغة وغير ذلك من الوجوه، وقد كان من نتائج هذا البحث إظهار جزءٍ من جهود أبي 

لتوص ة في هذا البحث بضرورة الاهتمام بالجانب الفقهي في تفسير أبي ح ان الأندلسي، إذ إنّ ح ان الفقه ة، وكانت ا
 هذا الجانب لم يُعط الاهتمام الكافي حتى الآن.

Abstract 
This paper deals with the weights of Abu Hayyan Al-Andalusi in the provisions of the 
family, and the goal of the research to identify. 
The formulas that Abu Hayyan used to express his weights. The objective of the 
research was also to extract the faces on which Abu Hayyan built his weights on this 
side, and through the research on this subject, many formulas of weighting were 
obtained. The results of this research were to show part of Abu Hayyan's 
jurisprudential efforts. Therefore, the recommendation in this research was the 
need to pay attention to the jurisprudential aspect of the interpretation of Abu 
Hayyan Al-Andalusi, this aspect Who did not give enough attention until right Now. 
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العصور، موضع اهتمام المسلمين، فعُنُوا به عنايحة عظ محةت تفهمحاً     القرآن الكريم على مرّ فلقد ظلّ
 لعظاته وعبره. لأحكامه، واستخراجاً لمعان ه، واستنباطاً

ومن هؤلاء الذين خدموا كتاب الله تعالى الإمام أبو ح حان الأندلسحي، محن خحلال تفسحيره "البححر       
عديحدة   نحه ضحم ثو حاً   أنه أساس في التفسير اللغوي، مع أهذا التفسير الذي اشتهر في الآفاق على  ،المح ط"

وتحق قات سديدة في شتى العلومت ح ث تطرق مؤلفه إلى العق حدة وأسسحها، والححديث وعلومحه، والفقحه      
أحكحام الأسحرة   وأصوله، واللغة وفنونها، وقد جاء هذا البحث بعنوان "ترج حات أبي ح ان الأندلسي في 

 من خلال تفسيره البحر المح ط". 
 :مشكلة الدراسة

منهم  رغم ما حظي به تفسير "البحر المح ط" من عناية واهتمام من قبل العلماء والباحثين، إلا أن أحداً
هحل كحان    :ن البحث جحاء  لججابحة عحن الأسحالة الآت حة     إلم يفرد الجانب الفقهي بالدراسة والبحث، لذا ف

في هذا التفسير؟ وهحل كحان أبحو ح حان صحاحب رأي فقهحي        فقهي المتعلق بأحكام الأسرة بارزاًالجانب ال
 ؟ هذا ما يحاول هذا البحث الإجابة عنه.مستقل أم كان مقلداً

 :أهداف الدراسة
يهدف هذا البحث إلى التعرف على ترج ححات أبحي ح حان في المسحائل المتعلقحة بأحكحام الأسحرة،        

 والأوجه التي رج  بناءً عل ها. والص   التي استخدمها،
 :الدراسات السابقة

ا ما كتحب عنحه في غحير    كتب عن الجانب الفقهي في تفسير البحر المح ط حتى الآن، أمّ علم أحداًألا 
في جامعة أم علمي مشروع وهناك ، المجال الفقهي فكثير، تفاوتت ما بين النحو والصرف واللغة والقراءات

 .ح ان في تفسيرهالقرى حول ترج حات أبي 
 :منهج ة الدراسة

استخدمت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي، فقد قمت باستقراء الأقوال التي أوردهحا أبحو ح حان    
 هي رجحذفي أحكام الأسرة، وترج حاته بين هذه الأقوال،  م قمت بتلخ ص هذه الأقوال، مب ناً الوجه ال

 بإيراد مثالٍ واحد لكل وجه من وجوه الترج  ، متجنباً الاستطراد. أبو ح ان بناءً عل ه، مكتف اً
 :حدود الدراسة

حدود هذه الدراسة هي آيات أحكام الأسرة في تفسير أبي ح ان الأندلسي، وتشمل آيحات الحزواج   
 والطلاق والوصايا والمواريث وما يتعلق بها، وقد جاء هذا البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة:

تشمل أدب ات الدراسةت مشكلة الدراسة وأهدافها وححدودها، ومنهج تهحا، والدراسحات    المقدمة: و
 .السابقة

 : توطاة بين يدي البحث، وف ه  لا ة مطالب:ولالمبحث الأ
 بي ح ان الأندلسيأالتعريف ب المطلب الأول:
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 المطلب الثاني: التعريف بتفسير البحر المح ط
 المطلب الثالث: معاني مصطلحات العنوان

 المبحث الثاني: ترج حات أبي ح ان الأندلسي، وف ه مطلبان:
 المطلب الأول: ص   الترج  

 المطلب الثاني: وجوه الترج  
 برز النتائج والتوص اتأوف ها  :الخاتمة

 
 لمبحث الأولا

 توطاة بين يدي البحث 
 بي ح ان الأندلسيأالمطلب الأول: التعريف ب

بن ح ان، أ ير الدين، أبو ح ان، وعرف بالأندلسحي  هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف 
 .(7)نسبة إلى موطنه الكبير الأندلس

، وقحد  (8)ولد أبو ح ان قرب غرناطة في أخريات شوال سنة أربع وخمسين وسحتمائة للحهجرة  
 رض، ومن فنّأرض إلى أمن  بي ح ان حتى جاوز التسعين من العمر، قضاها متنقلًاأطالت الح اة ب

حتى قال عنه الصفدي: "ملأ الزمان  د بارك الله في عمره، فترك وراءه عشرات المصنفات،، وقإلى فنّ
على الدرس والتحص ل، حتحى لقحي ربحه في     ، وظل منكباً(8")تصان ف، وأمال عنق الأيام بالتوال ف

 .(4)الثامن والعشرين من صفر عام خمسة وأربعين وسبعمائة للهجرة ودفن بالقاهرة
أن أبحا ح حان تنقحل بحين عحدة محذاهب فقه حة، وهحي المحذهب المحالكي            وقد ذكر المؤرخحون 

كما قرأ  ،هح(712والظاهري اللذين تمذهب بهما وهو بالأندلس، ح ث قرأ الموطأ لجمام مالك )ت
واختصحره في كتحاب هحاه "الأنحور الأجلحى في اختصحار        ،هحح( 456لابن حزم الظاهري )ت ىالمحل

ووجحد محذهب أهحل الظحاهر      ،الذي تمذهب به عندما دخحل مصحر  ، وكذا المذهب الشافعي "حلىالُم
واختصحره في كتحاب    ،هح(616والمنهاج للنووي )ت ،هح(686، وقد قرأ المحرر للرافعي )تمهجوراً

هح( ترجمة مطولة في كتابه 117هاه "الوهاج في اختصار المنهاج"، وقد عقد له تاج الدين السبكي )ت
 .(5")"طبقات الشافع ة الكبرى

 طلب الثاني: التعريف بتفسير "البحر المح ط"الم
له مؤلفه عدته، فلحم يشحرع ف حه إلا     "البحر المح ط" كتاب مطوَّل في تفسير كتاب الله تعالى، أعدّ

اه مؤلفحه، ثحر زاخحر    ى أبو ح ان تفسيره "البحر المح ط"، وهو كما هّه من الستين، وقد هّعند دنوّ
 والدرر، وفوائده واضحة غرر، ولم يكتف بتسم ته بالبحر، وإنما وصفه بالمح ط، فكان مح طحاً  ئباللآل
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ه وشارده، وحين تطحالع البححر المحح ط، تعلحم أن أبحا      ير، جامعا لأوابده، متتبعا لنادِّلكل أبعاد التفس
 ح ان قد أعطى الكلام معناه، وطابق بين الاسم ومسماه.

قى منها أبو ح ان تفسيره، فقد رجع إلى كثير من كتب القراءات وقد تنوعت المصادر التي است
والتفسير والحديث والنحو والتصريف واللغة والفقه وأصوله وغيرها، إضافة لما كان للمصنف محن  

علحى التفسحير فحسحب، بحل هحو       علم غزير واطلاع واسع، وموضوع "البحر المح ط"، ل س مقصحوراً 
هذا  شبابه في تحص لها، ويعدّ ىمضأالتي حذق ف ها أبو ح ان و موضوع عام، يقوم على جملة العلوم

 التفسير من التفاسير المدرجة ضمن التفاسير بالرأي مع عدم إغفال التفسير بالمأ ور.
ن أبا ح ان لم يهمل هذا الجانب في تفسحيره، فقحد أشحار في    إأما ف ما يتعلق بالجانب الفقهي، ف

نه يتلخص في نقل أقاويل الفقهاء الأربعة أمع هذا الجانب، فبين مقدمة البحر إلى منهجه في التعامل 
وغيرهم في الأحكام الشرع ة مما له تعلق باللفظ القرآني، والإحالة على الدلائل التي في كتب الفقه، 

بمقتضى الدل ل ومحا   معظم الناس، بادئاً هوذكر الدل ل إذا كان الحكم غريباً أو خلاف مشهور ما قال
، ويبحدو  (6")عن الظاهر ما يجب إخراجه بحه عنحه   هر اللفظ، مرجحاً له لذلك، ما لم يصدّدل عل ه ظا

ما كان يرج  الأحكام الفقه ة بناءً علحى ظحاهر    ، إذ كثيراًتأ ر أبي ح ان بمذهب أهل الظاهر ظاهراً
 .، حتى لو خالف ما عل ه الجمهور أح اناًالنصّ

الأحكحام علحى نقحل آراء المفسحرين والفقهحاء      ولم يقتصر جهحد أبحي ح حان في تفسحير آيحات      
والمجتهدين الواردة في ب ان الأحكام المستنبطة من النص القرآني، بل كحان يقحف أمحام معظحم هحذه      

منها، حتى يعرضه على جملحة   لا يقبل رأياً الأقوال موقف الباحث الناقد، فهو إذ ينقل تلك الأقوال
، قرب إلى النصّألموازين رده، وخرج برأي من عنده يراه ن سقط أمام تلك اإمن الموازين العلم ة، ف

 .(1)بسبب نزولها ينتظم تلك الآية، وأكثر تعلقاً لصق بالس اق الذيأو
هم ما صنف ف حه، والشح و    أأصول الفقه، و وقد تكلم أبو ح ان في خطبة الكتاب على حدّ

 ين، والعمحوم والخصحو ،   ، وأشحار إلى أن معرفحة الإجمحال والتبح    الذين ثث معهم في هحذا الفحنّ  
ر، والإطلاق والتق  د، ودلالة الأمر والنهي، وما أشبه هذا، هو من العلوم الحتي يحتحاج إل هحا المفسّح    

 حر اسحتخدام أبحي    أ، ويظهر (2)أكثر هذا بجزء الأحكام من القرآن، ويؤخذ من أصول الفقه ويختصّ
 ح ان لأصول الفقه في استنباطه الأحكام من الأدلة الكل ة، وفي درء التعارض بين الأدلة الشرع ة. 

 المطلب الثالث: معاني مصطلحات العنوان
الترجح   في اللغحة: مصحدر رجَّح  يحرجِّ       : الفرع الأول: معنى الترجح   لغحة واصحطلاحاً   

تدور حول الثقل والم ل والرزانة والزيادة، يقال: رجح  الشحيء   ترج حاً، ومادة الراء والج م والحاء 
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، أي مال، ونخلٌ رجحاناً –بتثل ث الج م–من الرجحان، ورج  الم زان يرج   ،وهو راج ، إذا رزن
 .(2)قال الأحمال مراج  ، أي 

 ُ علم الأقوى ف عمل بهحد الطريقين على الآخر لأن الترج   "هو تقوية إف تأما في الاصطلاح
حد الأقوال في تفسير الآية لدل ل يحدل  أن الترج   في التفسير هو تقوية إ، وعل ه ف(71")خرويطرح الآ

 على قوته أو ضعف ما سواه من الأقوال.
صل مأخذه في أ: الأحكام في اللغة جمع حكم، والفرع الثاني: معنى الأحكام لغة واصطلاحاً

حكمة اللجام لمنعها الدابة من الانطلاق علحى خحلاف   العرب ة من مادة تدور كلها حول المنع، ومنه 
 .  (77)مراد صاحبها، ومنه الِحكمة المضادة للعبث والسفه، وح كَم الشيء وأحكمه، منعه من الفساد

هحو خطحاب الشحارع المتعلحق      -ويسمى الحكحم التكل فحي  - والحكم في اصطلاح الأصول ين
 .(78)بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخ ير أو الوضع

د يكحون  قح والمقصود بالاقتضاء هو الطلب، وقد يكون طلب فعل أو طلب ترك، وكلٌّ منهما 
أو غير جازم، فطلب الفعل الجازم هو الوجوب، وغير الجحازم هحو النحدب، وطلحب الحترك       جازماً

زم هو الحرمة وغير الجازم هو الكراهة، والمقصود بالتخ ير هو الإباححة، أمحا المقصحود بالوضحع     االج
، والحكم على الفعل بأنه صح   أو باطحل... فكحل دل حل    أو مانعاً أو شرطاً فهو جعل الشيء سبباً

، هحو حكحم شحرعي في اصحطلاح     أو وضحعاً  أو تخح يراً  شرعي تعلق بفعل من أفعال المكلفين، طلباً
 .(76)الأصول ين

، وأسحرة  : الأسحرة في اللغحة: الحدرع الحصح نة    الفرع الثالث: معنى الأسرة لغحة واصحطلاحاً  
عشحيرة الرجحل وأهحل     الإنسان: عشيرته ورهطه الأدنون، سُمُّوا بذلك لأنه يتقوى بهم، والأسحرة: 

 .(74)ب ته، وق ل: أقارب الرجل من قبل أب ه
فق ل في تعريفها: هي الرابطة الزوج ة التي تتكون محن زوج وزوجحة،    تأما الأسرة اصطلاحاً

اقلة الفرد، ث ث يقحرب  خوة وأخوات وأعمام وعمات وعإوما انبثق منها من ذريةت أبناء وبنات، و
 .(75)صطلاحي من اللغويالمعنى الا

ن المقصود من هحذا  إ :نخلص إلى القول تبعد هذا التعريف الموجز لمعاني مصطلحات العنوان
البحث هو ب ان الأقوال التي رجحها أبو ح ان في تفسيره للآيات التي تتعلق بأحكحام الأسحرةت محن    

 لاق ووصايا ومواريث وغيرها.زواج وط
 

 المبحث الثاني
 ترج حات أبي ح ان
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ويبدأ أقواله به في  ،لقول جمهور الفقهاء مكانة عند أبي ح ان، فهو يم ل إل ه ويحترمه ويش د به
، فقد يخالفه ويرج  غيره إذا انقدح في ذهنه محن الأدلحة   أح ان كثيرة، على أن هذا ل س ديدنه دائماً

غير ما يراه الجمهور، وقد تم زت ثو ه الفقه ة برحابة الصدر، وسعة الأفق، واححترام الآراء، كمحا   
 في معظم أقواله. مذهب معين، بل كان منصفاً ب لمذهبه ضدّنه لم يتعصّأ

 المطلب الأول: ص   الترج  
أبو ح ان من خلالها ما يرجحه وما يم ل إل ه من الأقوال التي يذكرها تنوعت الص   التي بين 

وغير صريحة أح انحا أخحرى، ومحن خحلال التتبحع       في تفسيره، وقد جاءت هذه الص   صريحة أح اناً
 والاستقراء يمكن تقس م هذه الص   إلى ما يلي:

تفسحيره علحى محا     أبو ح حان في مواضحع محن    حد الأقوال: فقد نصّأ: التصري  بترج   أولًا
، والأظهر، ورُجِّ  ، ويعضده ما صّ يرجحه من الأقوال التي يوردها، كقوله: والصح  ، والأصّ 

 هذا القول.
يستخدم هذه الص   لجشارة إلى أن ما سحوى القحول الحراج     كان والذي يظهر أن أبا ح ان 

تعالى:  الله قوللضع ف أو مردود، لأنه مناقض لأدلة الترج  ، ومثاله ما ذكره أبو ح ان في تفسيره 
وال فقد نقل أبو ح حان  لا حة أقح    ،[84 ]النساء: {فَم ا اسْت مْت عْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُور هُنَّ فَرِيض ةً}

، وجوازها عند الضرورة، وتحريمها، وقحد  س في حكم نكاح المتعة، وهي: جوازها مطلقاًباعن ابن ع
في ذلك سلف الأمة وخلفها، فبعد أن نقل الأقحوال الثلا حة    رج  أبو ح ان القول بالتحريم موافقاً

عحن رسحول الله   عنه الرجوع إلى تحريمها... وقد  بحت تحريمهحا    المروية عن ابن عباس قال: "والأصّ 
 .(76)"صلى الله عل ه وسلم من حديث عليّ وغيره

بن أبي طالب رضي  الذي يشير إل ه أبو ح ان مرويٌّ في الصح حين، فعن عليّ وحديث عليّ
وعن أكل لحوم الحمحر   ،أن رسول الله صلى الله عل ه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خ بر الله عنه
 .(71)الإنس ة

بالرأي الراج  عند غيره، فقد كان أبو ح ان ينقل الأقوال الحواردة في الحكحم   : التصري   ان اً
صحراحة علحى ترج ححه لهحذا القحول،       ح بالقول الراج  عند غيره، دون أن يحنصّ يصرّ  مّ ،الفقهي

كقوله: وهو قول فقهاء الأمصار، وذهب الجمهور، وعلى هذا أكثر أهل العلم، وهو قول الجمهور، 
 فسرين، وهو قول أكثر أهل العلم.وهو قول جُلِّ الم

ما سحوى القحول الحراج      يستخدم هذه الص   لجشارة إلى أنّكان أبا ح ان  والذي يظهر أنّ
لاَّ جُن اح  ع لَحْ كُمْ  }ضع ف لترج   الجمهور خلافه، ومثاله ما ذكره أبو ح ان في تفسيره قوله تعالى: 

[، قال أبو ح ان: "والظحاهر  866 ]البقرة: {إِن طَلَّقْتُمُ النّس اء م ا لَمْ ت م سُّوهُنَّ أَوْ ت فْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيض ةً
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الآية دلت على انتفاء الحرج في طلاقهنّ عموماً، سحواء   ض غير المدخول بها، لأنّجواز طلاق الحائ
كنّ ح ضاً أم لا، وهو قول أكثر العلماء ومشحهور محذهب مالحك، ولمالحك قحول يمنحع محن طحلاق         

 .(27")االحائض مدخولًا بها أو غير مدخول به
  القحول بوقحوع   نه رجّح قولين في حكم طلاق الحائض، لك فقد أورد أبو ح ان في هذا النصّ

طلاق الحائض، لأنه قول أكثر العلماء،  م أورد القول الثاني، الذي يمنع طلاق الحائض، وهو قولٌ 
طلاق الحائض غير واقحع، إلا أن المعتمحد    نّأأبا ح ان أشار إلى قولٍ لجمام مالك ب ورغم أنّ، لمالك

 . (27)عند المالك ة هو وقوع طلاق الحائض
فقد كان أبو ح ان ينقل الأقوال الواردة في الحكم ت حد الأقوالأ   بضعف أو ردّ: التصري الثاً

صراحة على ترج حه لغيره، كقولحه:   حد الأقوال، دون أن ينصّأ  م يصرح بضعف أو ردّ ،الفقهيّ
مهجور، وقحد   ، وأبعد من قال، وشذَّ من قال، وهو قول شاذّ، وهذا بع د جداًوف ه بُعد، ويبعد جداً

اتفقت الأمة على خلافه، ول س كما قال، ول س بقول، وهذا ينبو عنحه لفحظ الآيحة، وهحو  حالف      
 للأصول، وقد ضُعِّف هذا القول.

يستخدم هذه الص   لجشارة إلى استبعاد القول الذي يشار إل ه كان أبا ح ان  والذي يظهر أنّ
لاَّ جُن حاح   }ا ذكره أبو ح ان في تفسحير قولحه تعحالى:    ن القول الراج  غيره، ومثاله مأبهذه العبارة، و

[، قحال أبحو ح حان:    866]البقحرة:  {ع لَْ كُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النّس اء م ا لَمْ ت م سُّوهُنَّ أَوْ ت فْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيض ةً
ا مهحر  "وموت الزوج قبل البناء وقبل الفرض، ينزل منزلة طلاقه قبل البناء وقبل الفرض، فلح س لهح  

ولا ميراث، قاله مسروق، وهو  الف للأصول، وقال عليّ وزيد وابن عباس وابن عمر والزهحري  
والأوزاعي ومالك والشافعي: لها الميراث ولا صداق لها وعل ها العدة، وقال عبحد الله بحن مسحعود    

العحدة  وعل هحا   ،وجماعة من الصحابة وأبو حن فة والثوري وأحمد وإسحاق: لها صداق مثحل نسحائها  
 .(81")ولها الميراث

فقد أورد أبو ح ان في تفسير الآية  لا ة أقوال في أحكام المرأة التي يموت زوجها قبل الدخول 
لها مهراً، وقد استبعد أبو ح ان رأي مسروق لأنه  الف للأصول، دون أن يشير إلى الرأي  ولم يسمّ

الراج  من الرأيين الآخرين، على أن الرأي الراج  هو ما عل ه الجمهور، وهحو أن لهحا مهحر المثحل     
، ولم وعل ها العدة ولها الميراث، لما روي أن ابن مسعود قضى في امرأة لم يفرض لهحا زوجهحا صحداقاً   

يدخل بها حتى مات، فقال: لها صداق مثلها، لا و كْس ولا شطط، وعل ها العدة ولها الميراث، فقال 
 .(87)م عْقِل بن سنان: "قضى رسول الله صلّى الله عل ه وسلم في ب رْوع بنت واشق مثل ما قض ت"
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 المطلب الثاني: وجوه الترج  
الترج   بدلالة آيحة أو آيحات قرآن حة، وهحو محا       الترج   بالنظير القرآني، وهوالفرع الأول: 

ر في مكان آخر اصطل  على تسم ته بتفسير القرآن بالقرآن، ذلك أن ما أُجمل في مكان في القرآن فُسّ
منه، وما اختصره الس اق في موضع، بسطه في موضع آخر، وقد اعتبره العلماء من أوجه الترجح  ،  

، وقحد اعتمحد أبحو ح حان هحذا الوجحه محن أوجحه         (88)ازعواستدلوا به عند حدوث الاختلاف والتن
و إِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِحن قَبْحلِ أَن ت م سُّحوهُنَّ و قَحدْ فَر ضْحتُمْ لَهُحنَّ فَرِيض حةً        }الترج  ، ومثاله قوله تعالى: 

فقحد ذكحر أبحو     ،[861]البقحرة:  {احِفَنِصْفُ م ا فَر ضْتُمْ إِلَّا أَن ي عْفُون  أَوْ ي عْفُو  الَّذِي بِ  دِهِ عُقْد ةُ النِّكَح 
 ؟ على قولين:{الَّذِي بِ  دِهِ عُقْد ةُ النِّكَاحِ}ح ان اختلاف العلماء في قوله تعالى: 

وابن عباس  : هو الزوج، وعفوه أن يعط ها المهر كله، ونقل هذا القول عن عليّالأولالقول 
 أبو ح ان، قال: "ولحو فرضحنا أنّ   حهوهو قول أبي حن فة وقول عند الشافعي، وهو ما رجّ ،وغيرهم

و آتُوا النِّس اء  }ه إلى المحكم، قال تعالى: من المتشابه، لوجب ردّ {الَّذِي بِ  دِهِ عُقْد ةُ النِّكَاحِ}قوله تعالى: 
و إِنْ }[ وقال تعالى: 4:]النساء {ص دُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْن  لَكُمْ ع ن ش يْءٍ مِّنْهُ ن فْسًا فَكُلُوهُ ه نِ اًا مَّرِياًا

أَت أْخُذُون هُ بُهْت انًحا و إِْ مًحا    هُ ش ْ اًاأَر دتُّمُ اسْتِبْد ال  ز وْجٍ مَّكَان  ز وْجٍ و آت ْ تُمْ إِحْد اهُنَّ قِنطَارًا فَلَا ت أْخُذُوا مِنْ
ت ْ تُمُوهُنَّ ش حْ اًا إِلَّحا أَن ي خ افَحا أَلَّحا     و لَا ي حِلُّ لَكُمْ أَن ت أْخُذُوا مِمَّا آ}[، وقال تعالى: 81]النساء: {مُّبِ نًا

الولي لا دخل له في شيءٍ محن   [، فهذه الآيات محكمة تدل على أن882ّ]البقرة: {يُقِ م ا حُدُود  اللَّهِ
 . (68")مال الزوجة

، زوجاً كان أو سح داً، ونقحل هحذا القحول عحن عحدد محن الصححابة         : هو الوليّالثانيالقول 
ف حه أن يقحال ب حده    الزوج المطلق يبعد  وهو قول مالك وقول عند الشافعي، وحجتهم أنّوالتابعين، 

 .ن يجعل تكم له الصداق عفواًعقدة النكاح، وأ
الزوج إذا طلق زوجته قبل الدخول، فلا تأخحذ إلا   نّلأ ،وما ذهب إل ه أبو ح ان هو الراج 

خرى ب نت أن الذي ب ده عقدة النكاح هحو  الآيات الأ نصف المهر، وعفوه أن يعط ها المهر كله، لأنّ
 مهر المرأة من حقها لا من حقه. الزوجة ل س له أن يعفوت لأنّ الزوج، فوليّ

الترج   بتخص ص العام، والعموم في الاصطلاح هو اللفظ المستغرق لجم ع ما الفرع الثاني: 
، وقحد يكحون العحام    (48)إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنحه هو  ، والخاّ يصل  له من غير حصر

والخا  سنة، وقد رج  أبو ح حان في تفسحيره بهحذا     ناًآ، وقد يكون العام قركلاهما قرآناً والخاّ 
 الوجه من أوجه الترج   بكلا النوعين، وكما يلي:
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بالسُنّة عند  أهل الحديث: ما نُسب  إلى النبّي صحلى الله   : الترج   بالسنة: يُقصدالفرع الثالث
، والترج   بالسنة من القواعد (28")عل ه وسلم من أقوالٍ وأفعالٍ وتقارير أو صفات خ لقّ ة أو خُلُقّ ة

و أُولَاتُ الْأَحْم الِ }في ترج حاتهم، ومثاله قوله تعالى:  –ومنهم أبو ح ان- التي اعتمد عل ها العلماء
[، فقد نقل أبو ح ان قحولين في عحدة الحامحل المتحوفى عنهحا      4]الطلاق: {لُهُنَّ أَن ي ض عْن  ح مْلَهُنَّأَج 

 زوجها، وهما:
عنها زوجهحا، وهحو    ىالأول: عدتها وضع الحمل، لأن الآية عامة في المطلقة وفي المتوفالقول 

 قول عمر وابن مسعود وأبي هريرة وفقهاء الأمصار.
تها أبعد الأجلين، فلو وضعت قبل أربعة أشهر وعشر، صبرت إلى آخرهحا،  الثاني: عدالقول 

 وهو قول علي وابن عباس.
سحب عة الأسحلم ة    أنّ ، فقد صح ّ (16)ثديث سب عة وقد رج  أبو ح ان القول الأول مستدلًا

توفي عنها زوجها وهي حامل، فوضعت بعد أربعين يوماً من موته، فقضى لها رسول الله صحلى الله  
 .(76)عل ه وسلم بانقضاء عدتها

وقد روي عن ابحن عبحاس أنحه رجحع      قال القرطبي: "وعلى هذا جمهور العلماء وأئمة الفقهاء،
 .(86")بعد الأجلينأعدتها  عن القول بأنّ
: الترج   بسبب النزول، ويراد بسبب النحزول هحو محا نزلحت الآيحة أو الآيحات       الرابعالفرع 

إذ  ،، والترج   بسبب النزول من أوجه الترج   المعتمحدة عنحد العلمحاء   (66)متحد ة عنه أيام وقوعه
 م على ما ل س كذلك.القول الذي يؤيده سبب النزول مقدّ قرروا أنّ

به على ترج   بعض الأقوال في تفسحيره، ومثالحه    ستدلّوقد اعتمد أبو ح ان هذا الوجه، وا
 ي ا أَيُّه ا الَّذِين  آم نُوا ش ه اد ةُ ب ْ نِكُمْ إِذ ا ح ض ر  أَح د كُمُ الْم وْتُ حِين  الْو صِ َّةِ اْ ن انِ ذ و ا ع دْلٍ}قوله تعالى: 

[، 716]المائحدة:  {الْأَرْضِ فَأَص اب تْكُم مُّصِ ب ةُ الْم حوْتِ مِّنكُمْ أَوْ آخ ر انِ مِنْ غَْ رِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ض ر بْتُمْ فِي 
 وهي: ،{مِّنكُمْ أَوْ آخ ر انِ مِنْ غَْ رِكُمْ}في معنى قوله تعالى:  قولينفقد نقل أبو ح ان 

من المسلمين الأجانب، وهو قول ابن  {مِنْ غَْ رِكُمْ}أي من أقاربكم و {مِّنكُمْ}الأول: القول 
عباس وعكرمة والزهري، وبه قال الز شحري، وهحو قحول جمهحور الفقهحاء محن المالك حة الشحافع ة         

حد من عشيرتكم فاستشهدوا أجنب ين علحى  أوالحنابلة، أي إن وقع الموت في السفر، ولم يكن معكم 
 نص .أعلم بأحوال الم ت، وهم له أص ة، وجعل الأقارب أولى، لأنهم الو

من الكفار، وهو قول الرازي، قحالوا:   {مِنْ غَْ رِكُمْ}أي من المؤمنين و {مِّنكُمْ} الثاني:القول 
وقد نزلت الآية ولا مؤمن بالمدينة، وكانوا يسافرون بالتجارة صحبة أهل الكتحاب وعبحدة الأو حان    

 .(46")حه أبو ح ان مستشهداً بسبب نزول الآية، وهو ما رجّوأنواع الكفار

د. محمد عبد الرحمن بني عامرترجيحات أبي حيان الأندلسي في آحكام الأسرة من خلال تفسيره »البحر المحيط»



العدد الأول | تموز ٢٠١٩مجلة الفتوى والدراسات الإسلامية 50

كانا يختلفحان إلى   وعدياً الداري تم ماً فهو أن ت  أبو ح ان بناءً عل ها سبب النزول الذي رجّأمّ
فأوصى إل هما فدفعا تركتحه إلى   ،فتوفي بأرض ل س بها مسلم ،فخرج معهما فتى من بني سهم ،مكة

فاستحلفهما رسول الله صلى الله عل ه وسلم بحالله محا    ،بالذهب من فضة  وصاً أهله وحبسا جاماً
فجاء رجحلان محن ور حة     ،اشتريناه من عدي وتم م :قالوا ، م وجد الجام بمكة ،كتمتما ولا اطلعتما

ولشحهادتهما أححق محن شحهادتهما ومحا اعتحدينا إنحا إذا لمحن          السهمي فحلفا أن هذا الجام للسهميّ
ومحا رجححه أبحو ح حان هحو الأيسحر، وهحو أن        ، (56)أخذوا الجام وف هم نزلت هذه الآيحة" ف ،الظالمين
الضرورات  لأنعلى المسلمين في الوص ة جائزة للضرورة عند عدم وجود مسلم،  أهل الذمة شهادة

 ورات.تب   المحظ
السباق  : الترج   بالس اق: وهو ب ان اللفظ أو الجملة في الآية بما لا يخرجه عنالفرع الخامس

واللحاق إلا بدل ل صح   يجب التسل م له، والسباق هو الكلام الذي يبين معنى ما قبله، واللحاق 
 .(66)س اق هو الكلام الذي يبين معنى ما بعده، ويطلق عل هما معاً

والس اق من أعظم الدلائل على مراد المتكلم، ودلالتحه محن الأمحور الحتي يجحب مراعاتهحا في       
د أولى أبو ح ان هذا الوجه من أوجه الترج   عناية كبيرة، ح حث اسحتعان بحه في    تفسير الآيات، وق

و لَا جُن اح  ع لَْ كُمْ فِ م ا ت ر اض ْ تُمْ بِهِ }ترج   بعض الأقوال، وفي تضع ف بعضها، ومثاله قوله تعالى: 
 راض تم به، وهي:فقد نقل أبو ح ان عدة أقوال في معنى ما ت ،[84]النساء: {مِن ب عْدِ الْفَرِيض ةِ

ى أجراً، وإلى هذا ذهحب الحسحن وابحن    على أنّ المهر يسمّ الأول: هو المهر، وهذا نصّالقول 
 زيد.

الثاني: هو المتعة، والمعنى ف ما تراض تم به من بعد الفريضة زيادة في الأجحل، وزيحادة   القول  
 في المهر قبل استبراء الرحم.

 ما أعط تموهن إل كم، وهو قول ابن عباس. في ردّ الثالث: أيّالقول 
 الرابع: ف ما تراض تم به من النقصان في الصداق إذا أعسرتم، وهو قول ابن المعتمر.القول 
الخامس: أي إبراء المرأة عن المهر، أو توف ته، أو توف ة الرجل كل المهحر إن طلحق قبحل    القول 

 الدخول.
 فرقة، أو إقامة بعد أداء الفريضة. السادس: أي ف ما تراض تم به من بعدالقول 

 وقد نقل أبو ح ان الأقوال الثلا ة الأخيرة بص غة التمحريض، ورجح  القحول الأول مسحتدلاً    
عل حه   المهر على زوجها أو أن تنقص أو تحؤخر، هحذا محا يحدلّ     ح ث قال: "فللمرأة أن تردّ ،بالس اق

 ]النساء: {ء مّنْهُ ن فْساً فَكُلُوهُ ه نِ ااً مَّرِيااًيْع ن ش  فَإِن طِبْن  لَكُمْ}س اق الكلام، وهو نظير قوله تعالى: 
والإبحراء، وعمحوم اللفحظ يقتضحي جحواز       ولأن "ما" عموم في الزيادة والنقصان والتأخير والحطّ ،[4
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والتأج ل لا يحتاج في وقوعحه   طّوالح لإبراءا الجم ع، وهو بالزيادة أخص منه بغيرها مما ذكرناه، لأنّ
 .(16)الرجل، والاقتصار على ما ذكر دون الزيادة يسقط فائدة ذكر تراض هما إلى رضا

الأقحوال الأخحرى لا    لأنّوما ذهب إل ه أبو ح ان هو الراج  لدلالة س اق الكحلام عل حه، و  
 منه. دل ل عل ها، ولأنه لا خلاف في جواز الزيادة في المهر أو الحطّ

بالحق قة هنا: اللفظ المستعمل ف ما وضع  قصدُالمجاز، يُ: الترج   بالحق قة على الفرع السادس
، والأصحل أن يحمحل   (26)له ابتداءً، والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقةٍ مع قرينحة 

  أبحو ح حان في   ف حمل عندئذٍ علحى المجحاز، وقحد رجّح     ،ر حمله عل هااللفظ على الحق قة إلا إذا تعذّ
و ي سْحأَلُون كَ ع حنِ   }بناءً على حمل اللفظ علحى الحق قحة، ومثالحه قولحه تعحالى:      الأقوال  تفسيره بعض 

ي طْهُرْن  فَإِذ ا ت طَهَّرْن  فَأْتُوهُنَّ  ٰ  الْم حِ ضِ قُلْ هُو  أَذًى فَاعْت زِلُوا النِّس اء  فِي الْم حِ ضِ و لَا ت قْر بُوهُنَّ ح تَّى
مِحنْ ح ْ حثُ أَم حر كُمُ    }[، فقل نقل أبو ح ان عدة أقوال في معنى 888]البقرة: {مِنْ ح ْ ثُ أَم ر كُمُ اللَّهُ

 ، وهي:{اللَّهُ
الأول: أي من الجهة التي أمر الله تعالى، وهو القُبُل، لأنه المنهي عنه في ححال الحح ض،   القول 

 و قول ابن عباس والرب ع.وه
الثاني: أي من قِب ل طهرهنَّ لا من قِب ل ح ضهن، وهو قول عكرمة وقتادة والضححاك،  القول 

 ويصير المعنى: فأتوهن في الطهر لا في الح ض.
 الثالث: أي من قِب ل النكاح لا من قِب ل الفجور، وهو قول محمد بن الحنف ة.القول 
لكم غش انهن، بحأن لا يكحن صحائمات ولا معتكفحات ولا      الرابع: أي من ح ث أُحلالقول 

 .(26)محرمات، وهو قول الأصم
ح ث قال: "والأول أظهر، لأن حمل "ح ثُ" على المكان  ،وقد رج  أبو ح ان القول الأول

، ومما يقوي هذا الترج   أن القُبل هو الذي أمر الله تعالى (14)والموضع هو الحق قة، وما سواه مجاز"
 .{فَاعْت زِلُوا النِّس اء  فِي الْم حِ ضِ}في الح ض بقوله تعالى: بتجنبه 

بلح  ب حان،   أن الكريم بأفص  لسحان و آنزل الله تعالى القرأ: الترج   باللغة: لقد الفرع السابع
 {مُحبِينٍ  ع ر بِحيٍّ بِلِس حاٍن   *ع لَحى قَلْبِحكَ لِت كُحون  مِحن  الْمُنْحذِرين       *ن ز ل  بِهِ الرُّوحُ الَأمِيُن}قال سبحانه: 

[، ولقد كان أبو ح ان من أجّل علماء اللغة، إضحافة إلى كونحه مفسحراً، وقحد     725-726]الشعراء:
 تي:ه في ترج حاته، ويتمثل ذلك في الآكانت اللغة إحدى ركائز

و لَا ت نكِحُحوا م حا ن كَح      }ومثاله قوله تعالى:  ،: ترج   وجهٍ من وجوه الإعراب على آخرأولًا
، فقد نقل أبو ح ان 88النساء: {آب اؤُكُم مِّن  النِّس اءِ إِلَّا م ا قَدْ س لَف  إِنَّهُ كَان  فَاحِش ةً و م قْتًا و س اء  س بِ لًا

 ، وهما:{م ا ن كَ  }في إعراب "ما" من قوله تعالى:  قولين
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فَانكِحُوا م ا طَاب  }به، وأنها واقعة على النوع، كما في قوله تعالى:  الأول: أنها مفعولالقول 
 أي: ولا تنكحوا النوع الذي نك  آباؤكم، وهو قول الجمهور. ،[6]النساء: {لَكُم مِّن  النِّس اءِ

كم الفاسد الذي كحانوا يتعاطونحه   ئالثاني: أنها مصدرية، أي ولا تنكحوا مثل نكاح آباالقول 
 كالشغار وغيره، واختار هذا القول محمد بن جرير الطبري.في الجاهل ة 

ر في علحم  وقد رج  أبو ح ان القول الأول بعد الاستدلال لحه محن اللغحة، قحال: "وقحد تقحرّ       
وعلى هذا المفهوم من إطلاق "ما" علحى منكوححات الآبحاء     العرب ة أن "ما" تقع على أنواع من يعقل...

، يقحول ابحن العربحي:    (74)على تحريم نكاح الأبناء حلائل الآبحاء تلقت الصحابة الآية واستدلوا بها 
بائكم، ولا تكون "ما" هنا بمعنى المصدر، لاتصالها بالفعل، وإنمحا  آوالمعنى الصح  : ولا تنكحوا نساء 

 .(84")هي بمعنى الذي وبمعنى م ن
"وأولى الأقوال في : ا أصحاب القول الثاني، فحجتهم أن "ما" لا تستعمل للعاقل، قال الطبريأمّ

"ما نك  آباؤكم"  ذلك بالصواب، أن يكون معناه: ولا تنكحوا من النساء نكاح  آبائكم، ويكون قوله:
"ما" تستعمل مع أنواع من يعقل،  لأن ،ما ذهب إل ه أبو ح ان هو الراج  ، على أنّ(64")بمعنى المصدر

الطبري يوافحق الجمهحور    يه، على أنّلكن يمنع استعمالها على أفراد من يعقل، كما هو مذهب س بو
ن الآيحة نحصٌّ في   أالجمهور يقولون بح  في أن هذه الآية تحرم نكاح زوجات الآباء على الأبناء، إلا أنّ

لنه ها عن المناك  الفاسحدة الحتي    نه يقول بأنها تحرم ذلك تبعاًإالمسألة والآية مساقة لها، أما الطبري ف
 اح زوجة الأب.كان يفعلها الآباء، ومن ب نها نك

حُرِّم حتْ ع لَحْ كُمْ   }: ترج   عود الوصف إلى موصوف دون آخحر، ومثالحه قولحه تعحالى:      ان اً
كُمُ اللَّحاتِي  أُمَّه اتُكُمْ و ب ن اتُكُمْ و أَخ و اتُكُمْ و ع مَّاتُكُمْ و خ الَحاتُكُمْ و ب ن حاتُ الْحأَِ  و ب ن حاتُ الْأُخْحتِ و أُمَّه حاتُ      

رَّض اع ةِ و أُمَّه اتُ نِس ائِكُمْ و ر ب ائِبُكُمُ اللَّحاتِي فِحي حُجُحورِكُم مِّحن نِّس حائِكُمُ      أَرْض عْن كُمْ و أَخ و اتُكُم مِّن  ال
[، والرب بحة هحي بنحت    86]النساء: {اللَّاتِي د خ لْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ ت كُونُوا د خ لْتُم بِهِنَّ فَلَا جُن اح  ع لَْ كُمْ

 في شروط تحريم الرب بة، وهما: قولينامرأة الرجل من غيره، وقد نقل أبو ح ان 
ن يدخل بأمها، فإذا فقحد أححد الشحرطين لم تححرم،     أالأول: أن تكون في حجر الزوج والقول 

وإلى هذا ذهب علي وزيد بن  ابت وعبد الله بن الزبير وابن عباس، وبه أخذ داود وأهحل الظحاهر،   
 وجها.فلو لم تكن في حجره وفارق أمها بعد الدخول جاز له أن يتز

 ن لم تكن في حجر الزوج، وهو قول الجمهور، قال الطحاويّإيدخل بأمها و الثاني: أنْالقول 
 وغيره: إضافتهن إلى الحجور حملًا على أغلب ما يكون الربائب.

 {اللَّحاتِي د خ لْحتُم بِهِحنَّ   }د في مرجع الصفة، فقوله تعحالى:  ويمكن إرجاع الخلاف هنا إلى التردّ
لى الحتي قبلحها   إإرجاعها "لنسائكم" الثان ة فقط، كما عل ه الجمهور، ويمكن إرجاعها إل ها وصفة يمكن 
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رجعحوا الصحفة   أومحن معهحم، فالحذين     ، كما قحال أهحل الظحاهر   {و أُمَّه اتُ نِس ائِكُمْ}في قوله تعالى: 
ن لم تكحن في حجحر الحزوج إذا دخحل بأمهحا، والحذين       إتحرم الرب بحة و  :نسائكم" الثان ة فقط، قالوا"حل
قالوا لا تحرم الرب بحة إلا إذا دخحل بأمهحا وأن تكحون في حجحر       ،لى التي قبلهاإرجعوا الصفة إل ها وأ

 الزوج.
بحذلك رأي الجمهحور، ح حث     نسائكم" الثان ة فقط، موافقحاً "حلأبو ح ان عود الصفة   وقد رجّ

: صحفة لنسحائكم المجحرور بمحن، ولا     {اللَّاتِي}فقط، و {و ر ب ائِبُكُمُ} قال: "ظاهر هذا أنه متعلق بقوله:
 ونسحائكم المجحرور بمحن، لأنّ    {و أُمَّه حاتُ نِس حائِكُمْ  }يجوز أن تكون اللاتي وصفاً لنسائكم من قوله: 

 .(44)العامل في المنعوتين قد اختلف، هذا مجرور بمن، وذاك مجرور بالإضافة"
ع الصحفة إلى  وخلافاً وقحع بحين الكحوف ين والبصحريين في جحواز رجح      وقد ذكر ابن العربي أن 

إلى  ، على أن أبا ح ان لم يشحرْ (54)موصوفين  تلفي العامل، فجوزه أهل الكوفة ومنعه أصل البصرة
 .نه يذكره غالباًألة، مع أخلاف الكوف ين مع البصريين في هذه المس

فإِنْ كان  لَحهُ إِخْحو ة    }ومثاله قوله تعالى:  ،إطلاق أقل الجمع على عددٍ دون آخرترج    : الثاً
ن الثلحث إلى  مح الأم في العدد الذي يحجحب   قولينقد نقل أبو ح ان ف[، 77]النساء: {فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

 ، وهما:السدس
يحجبون الأم محن الثلحث إلى السحدس،     الأول: ا نان من الإخوة أو الأخوات فصاعداًالقول 

 والعلماء. وهو قول أكثر الصحابة
الثاني: لا يحجحب الأم محن الثلحث إلى السحدس إلا  لا حة محن الإخحوة أو الأخحوات         القول 

 حه أبو ح ان.و قول ابن عباس، وهو ما رجّ، وهفصاعداً
على أن  معظم أهل العلمف ا نان أو  لا ة؟ أقل الجمعهل ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو: 

حكحم  الأم محن الثلحث إلى السحدس    الأخوين حكمهما في ححط  ولذلك قالوا إن أقل الجمع ا نان، 
بغير كم ة، والتثن حة كالتثل حث    ةالمطلق ة الإخوة تف د معنى الجمعيقول الز شري: "، فصاعداً ةالثلا 

 .(46)"بالإخوة عل ه والترب ع في إفادة الكم ة، وهو موضع الدلالة على الجمع المطلق، فدلّ

إلى من الثلث الذين يحطون الأم  إنّأن أقل الجمع  لا ة، ولذلك قال  ىأما ابن عباس فير
 ".فصاعداًمن الإخوة أو الأخوات السدس  لا ة 

إنها بل "، بغير كم ة ةالمطلق  ةالإخوة تف د معنى الجمع أنّ اهدعو ولم يسلم أبو ح ان للز شريّ
 .(14)"ف حتاج في إ بات دعواه إلى دل ل ،بغير كم ة ف ما بعد التثن ة بعد التثن ة تيال  ةتف د معنى الجمع

 خالف ف ه ما يشبه الإجماع، قالجانب ف ه الصواب، بل وما رجحه أبو ح ان في هذه المسألة 
أنَّ الأخوين يحجبان الأمَّ من الثُّلث على الُأمَّة  ، وقد أجمعتبالجمع الا نينويجوز تسم ة الواحدي: "
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 كانوا أو إنا اً ذكراناً فصاعداً خوينالأوأجمع أهل العلم على أن : "قرطبّيقال الو، (42)"السُّدسإلى 
عن الثلث إلى السدس، إلا ما روي عن ابن عباس  يحجبون الأمّ ،أو من أمّ ، أو من أبّوأمّ من أبّ

صاحب  وقال، (42)"أقل من  لاث أن الا نين من الإخوة في حكم الواحد، ولا يحجب الأمّ
واختلفوا في الأخوين أو الأختين، فأكثر الصحابة على أنهما كالجمع في حجب الأم من المنار: "

 .(15)"الثلث إلى السدس، وعل ه العمل من الصدر الأول، وخالف ف ه ابن عباس
 على حكمهحا، بواقعحة ورد نحصّ    : الترج   بالق اس، وهو إلحاق واقعة لا نصّالفرع الثامن

رجح  أبحو    ، وقحد (75)، لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكحم ثكمها، في الحكم الذي ورد به النصّ
ي حا أَيُّه حا الَّحذِين  آم نُحوا لَحا ت قْر بُحوا       }ومثاله قوله تعحالى:  ح ان بهذا الوجه في مسائل قل لة في تفسيره، 

في حكحم   قولين[، فقد نقل أبو ح ان 46]النساء: {ت عْلَمُوا م ا ت قُولُون  ٰ  ح تَّى ٰ  الصَّلَاةَ و أَنتُمْ سُكَار ى
 طلاق السكران:

الأول: وقححوع طلاقححه، وهححو قححول عمححر ومعاويححة وأبححي حن فححة ومالححك والثححوري  القححول 
 حد قولي الشافعي.أوالأوزاعي، و
لمزنحي  الثاني: عدم وقوع طلاقه، وهو قول عثمان وابحن عبحاس وعطحاء وأبحي  حور وا     القول 

 والقول الثاني عند الشافعي. ،والطحاوي
فقد رج  القول الأول بعدم وقوع طلاق السكران، ح ث قاس السكران على  تأما أبو ح ان

لا يعلم ما يقول، قال أبو ح ان: "وظحاهر الآيحة    اكلا منهم المعتوه ومن ذهب عقله بالبنج، بجامع أنّ
 جمحع العلمحاء علحى أنّ   أوقحال: قحد    ،واختاره الطححاوي  يدل على أن السكران لا يعلم ما يقول...

طلاق المعتوه لا يجوز، والسكران معتوه كالموسوس، معتوه بالوسحواس، ولا يختلفحون في أن طحلاق    
 .(85")من ذهب عقله بالبنج غير جائز، فكذلك من سكر من الشراب

بسكره، إذ لا خحلاف بحين   الخلاف هو في السكران المتعدي  على أنه مما ينبغي التنب ه إل ه، أنّ
ظنه غير مسكر فكحان   العلماء في عدم وقوع طلاق السكران غير المتعدي بسكره، كمن شرب شراباً

 .(65)، أو أكره على السكر، أو شرب دواءً فأسكرهمسكراً
النطحق، وهحو    عل ه اللفحظ في غحير مححلّ    : الترج   بالمفهوم، والمفهوم هو ما دلّالفرع التاسع

النطق،  لمدلوله في محلّ السكوت موافقاً قسمانت مفهوم الموافقة: وهو ما يكون مدلول اللفظ في محلّ
ومفهوم المخالفة: وهو إ بات نق ض حكم المنطوق للمسكوت، ويسمى دل حل الخطحاب، ولحه عحدة     

ت أبحي ح حان   ، ومحن اسحتقراء ترج ححا   (45)أنواعت مفهوم الصفة والشرط والحصر والغاية واللقحب 
 وجدناه يرج  بمفهوم الصفة ومفهوم الشرط.
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الذي ق د ف ه الحكم بصفة، على انتفاء الحكم  : الترج   بمفهوم الصفة، وهو دلالة النصّأولًا
يُحؤْمِنَّ و لَأَم حة     ٰ  و لَا ت نكِحُحوا الْمُشْحرِكَاتِ ح تَّحى   }، ومثاله قوله تعالى: (55)عما انتفت عنه هذه الصفة

أقحوال في حكحم    لا حة  [، فقل نقل أبحو ح حان   887]البقرة: {مُّؤْمِن ة  خ ْ رٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ و لَوْ أَعْج ب تْكُمْ
 نكاح الأمة الكافرة، وهي:

الأول: لا يجوز وطء الأمة الكافرة، كتاب ة كانت أو غيرها، لا بنكاح ولا بملحك يمحين،   القول 
 جماعة.وهو قول مالك و

 الثاني: يجوز نكاح الأمة الكافرة، بملك ال مين، وهو قول أبي حن فة وأصحابه.القول 
الثالث: يجوز نكاح الأمة المجوس ة، وهو قول عطاء وعمرو بن دينحار، قحالوا: إن قولحه    القول 

 بسبي أوطحاس، وأنَّ  به الحرة لا الأمة المشتراة، كما احتجوا يقصدُ {و لَا ت نْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ}تعالى: 
 الصحابة نكحوا الإماء منهم بملك ال مين.

نحه لا يجحوز وطء الأمحة    أ  أبو ح ان القول الأول، قحال: ومفهحوم الصحفة يقتضحي     وقد رجّ
بعضحهم بقولحه تعحالى:     وقحد اسحتدلّ  ، الكافرة، كتاب ة كانت أو غيرها، لا بنكاح ولا بملحك يمحين...  

أفعل التفض ل يقتضي التشريك، ويكون النهي علحى سحب ل    نّعلى جواز نكاح المشركة، لأ {خ ْ رٌ}
ة في ذلحك، لأن التفضح ل قحد يقحع     الكراهة، قالوا: والخيرية إنما تكون بين ش اين جائزين، ولا حجّ

أصْح ابُ الْج نَّةِ ي وْم اِحذٍ خ ْ حرٌ مُّسْحت قَر ا    }على سب ل الاعتقاد لا على سب ل الوجود، ومنه قوله تعالى: 
 .  (65)[84]الفرقان: {و أَحْس نُ م قِ لًا

ححد الححرفينت إن أو إذا أو محا يقحوم     أالترج   بمفهوم الشرط، وهو محا دخحل عل حه    :  ان اً  
، وهذا هو الشرط اللغوي، وهو المحراد هنحا،   (15)على سبب ة الأول ومسبب ة الثاني مقامهما، مما يدلّ

مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ ي نْكِ   الْمُحْص ن اتِ الْمُؤْمِن حاتِ فَمِحنْ م حا م لَكَحتْ      و م نْ لَمْ ي سْت طِعْ}ومثاله قوله تعالى: 
[، فقد نقل أبو ح ان  لا ة أقوال في حكم نكاح الأمة، 85]النساء: {أَيْم انُكُمْ مِنْ فَت   اتِكُمُ الْمُؤْمِن اتِ

 وهي:
للححرة وخحاف العنحت، وأن تكحون الأمحة       الأول: لا يتزوج الأمةَ إلا من لم يجد طَولًاالقول 

مؤمنة، والطَول هو القدرة على المهر في قول أكثر أهل العلم، وهو قول ابن عباس وجابر والشحعبي  
 ومكحول.

، وهو قول علي وأبي جعفحر وابحن المسح ب    ن كان موسراًإالثاني: له أن تنك  الأمة والقول 
 والزهري.

 ي بها.ن خشي إن يزنإالثالث: يتزوجها القول 
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بالشحروط الحتي وردت في الآيحة الكريمحة، قحال:       فقد رج  القول الأول، أخذاً تأما أبو ح ان
ج على أن من لم يستطع ما يتزوّ "واختلفوا في جواز نكاح الأمة لواجد طول الحرة، وظاهر الآية يدلّ

ذ لِحكَ  }تفسيره قوله تعالى: ، وفي (25)به الحرة المؤمنة وخاف العنت ف جوز له أن يتزوج الأمة المؤمنة"
 ،قال: "ذلك إشارة إلى نكاح عادم طحول الححرّة المؤمنحة...    ،[85 ]النساء: {الْع ن ت  مِنْكُمْ ي لِم نْ خ شِ

والذي دلّ عل ه ظاهر القرآن، أنه لا يجوز نكاح الحرّ الأمة إلا بثلا حة شحروطت اْ ن حانِ فِحي النحاك ،      
 .(25)"العنت، وواحد في الأمة وهو الإيمان وهما: عدم طول الحرّة المؤمنة وخوف

ن الكحريم أن تحمحل علحى    : الترج   بظاهر القرآن، الأصحل في نصحو  القحرآ   الفرع العاشر
تفسر على حسب ما يقتض ه ظاهر اللفظ، لأنه لا يُعرف محراد المحتكلم إلا بالألفحاظ     نْظواهرها، وأ

الشيء علحى ظحاهره كحان أولى، إذ العحدول عحن      نه متى أمكن حمل أالدالة عل ه، وقد بين أبو ح ان 
، وقد أكثر أبو ح ان في تفسيره من استخدام العبحارات  (16)الظاهر إلى غير الظاهر، إنما يكون لمرج 

ن، ومثاله قولحه  آ  بعض الأقوال لموافقتها لظاهر القرالدالة على الاستدلال بظاهر القرآن، كما رجّ
 {فَإِن طِبْن  لَكُحمْ ع حن ش حيْءٍ مِّنْحهُ ن فْسًحا فَكُلُحوهُ ه نِ اًحا مَّرِياًحا         ٰ  اتِهِنَّ نِحْلَةً و آتُوا النِّس اء  ص دُقَ}تعالى: 

 خذ الزوج من مال زوجته، وهذه الأقوال هي:أفقد ذكر أبو ح ان  لا ة أقوال في حكم  [4]النساء:
مضطرة إلى ذلك الأول: إذا وهبت المرأة لزوجها ش ااً من صداقها ط بة به نفسها، غير القول 

بإلحاح أو شكاسة خلق أو سوء معاشرة، ف جوز له أن يأخحذ ذلحك منهحا ويتملكحه وينتفحع بحه، ولم       
 يوقت هذا بوقت، ولا رجوع ف ه.

 .قم في ب ته سنة، وهو قول الأوزاعيالثاني: لا تجوز هبة المرأة لزوجها ما لم تلد، أو تالقول 
اً من صداقها فلها أن ترجع ف ه، فقد كتحب عمحر   الثالث: إذا وهبت المرأة لزوجها ش االقول 

إلى قضاته أن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها  م أرادت أن ترجع فلحها ذلحك،   
 وقال شري : لو طابت نفسها لما رجعت.

الثاني والثالحث، قحال:    قولين  أبو ح ان القول الأول لموافقته لظاهر الآية، وضعف وقد رجّ
 .(76)"خلاف الظاهر من الآية قولين"وكلا 

فَإِنْ طِحبْن  لَكُحمْ   }رين ما رجحه أبو ح ان، قال القرطبي: قوله تعالى:   كثير من المفسّوقد رجّ
كانحت   هبة المرأة صداقها لزوجها بكراً بعمومه على أنّ  اطبة للأزواج، ويدلّ {ع نْ ش يْءٍ مِنْهُ ن فْساً

جائزةت وبه قال جمهور الفقهاء، ومنع مالك من هبة البكر الصحداق لزوجهحا، وجعحل ذلحك      أو   باً
للولي مع أن الملك لها، وزعم الفراء أنه  اطبة للأول اءت لأنهم كانوا يأخذون الصداق ولا يعطحون  

 يتقحدم  ت لأنحه لم صح ّ ، فلم يب  لهم منه إلا ما طابت به نفس المحرأة، والقحول الأول أ  المرأة منه ش ااً
 .(86)"للأول اء ذكر
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المرأة المالكة لأمر نفسها إذا  ا عن رجوع المرأة عن هبتها لزوجها، فقد اتفق العلماء على أنّأمّ
رأى الرجحوع لهحا ف حه،     وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عل ها، ولا رجوع لهحا ف حه، إلا أن شحريحاً   

، قحال ابحن   وإذا كانت طالبة له لم تطب به نفسحاً  {فَإِنْ طِبْن  لَكُمْ ع نْ ش يْءٍ مِنْهُ ن فْساً}بقوله:  واحتجّ
العربي: وهذا باطلت لأنها قد طابت نفسها وقد أكل فلا كلام لهات إذ ل س المراد صورة الأكل، وإنما 

 .(66)هو كناية عن الإحلال والاستحلال، وهذا بين"
نه رج  ما يخالف الإجمحاع في  إحتى  أح اناًالظاهرية قد طغت على أبي ح ان على أن النزعة 

 ]البقرة: {لِكَ إِنْ أَر ادُوا إِصْلَاحًاٰ  و بُعُولَتُهُنَّ أَح قُّ بِر دِّهِنَّ فِي ذ }بعض الأحكام، ومثاله قوله تعالى: 
المطلقة الرجع ة، قال: "قالوا: ويستغني الزوج في المراجعحة   فقد تحدث أبو ح ان عن حكم ردّ ،[882

وعن الإشهاد على الرجعحة علحى الصحح  ، ويسحقط      ،وعن تسم ة مهر ،وعن رضاها ،عن الولي
بالرجعة بق ة العدة، ويحل جماعها في الحال، ويُحتاج في إ بات هذا كله إلى دل ل واض  من الشحرع،  

،  حم  تنفصل من الرجل، فلا يجوز له أن تعود إل ه إلا بنكاح  حانٍ  والذي يظهر لي أن المرأة بالطلاق
من عدتها فله  من عدتها أو لا يبقى، فإن بقي شيءٌ إذا طلقها وأراد أن ينكحها، فإما أن يبقى شيءٌ

أن يتزوجها دون انقضاء عدتها منه إن أراد الإصلاح، ومفهوم الشرط أنه إذا أراد غير الإصلاح لا 
جها، أما أن تكحون قحد طلقحت    تها، استوى هو وغيره في جواز تزووإن انقضت عديكون له ذلك، 

وهي باق ة في العدة فيردها من غير اعتبار شروط النكاح، ف حتاج إ بات هذا الحكم إلى دل ل واض  
له الرجعة على  أو إجماع قلنا به، ولا يعترض عل نا بأنّ دل ل واض  من نصّ كما قلناه، فإن كان  مّ

 .(46)ل ات الفقه التي لا يسوغ النزاع ف ها، وأن كل حكم يحتاج إلى دل ل"ذلك من أوّ فوا، وإنّما وص
حه أبحو ح حان في هحذه المسحألة خحالف ف حه الإجمحاع، يقحول القحرطبي: "قولحه تعحالى:            وما رجّ

إذا  ف من كان طلاقها دون الثلاث، وأجمحع العلمحاء علحى أن الححرّ     حكم خاّ  {و بُعُولَتُهُنَّ أَح قُّ}
برجعتها ما لم تحنقض عحدتها    بها، تطل قة أو تطل قتين، أنه أحقّ طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولًا

 .(66)، ويقول ابن العربي: إن الزوج له الرجعة في العدة بلا خلاف"(65)وإن كرهت المرأة،"
 
 الخاتمة

الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوف قه تُدرك الغايات، والصلاة والسلام علحى محن   الحمد لله 
 ختمت برسالته الرسالات، أما بعد:
از أهم النتحائج والتوصح ات   تمام هذا البحث، فإنني سأذكر وبإيجأما وقد منَّ الله تعالى عليَّ بإ

 التي توصلت إل ها:
 :أولا: النتائج
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أبا ح ان قد اعتنى في تفسيره، بالمسائل المتعلقة بأحكام الأسرة، إلا أنه لم  إنّ .7
ة هذه المسائل ومناقشتها، فقد كان يكتفي بنقل الأقوال المختلفة في هحذه  بذكر أدلّ كثيراً يُعن 

 أخرى. ، ويح ل على كتب الفقه أح اناًالمسائل ويرج  ب نها أح اناً
والإنصاف والبعد عن التعصحب المحذهبي،   كان أبو ح ان يتصف بالاعتدال  .8

النظحر عحن مذهبحه     ، بغحضّ في كثير محن الأح حان   فقد كان يتفق مع صاحب الرأي الراج 
، فقد وافق أصحاب المذاهب الفقه حة وخحالفهم، ووافحق أهحل الظحاهر وخحالفهم،       الفقهيّ

يقلحل محن    هحذا لا  النزعة الظاهرية طغت على أبي ح ان في مسائل قل لة، إلا أنّ ورغم أنّ
قرب إلى مدلول أو حسن تعامله مع مصادره الفقه ة، فقد كان يتخير منها ما هو أكثر صواباً

 النص القرآني.
 :التوص ات :اً ان 

العبحادات  الأخحرى في تفسحير أبحي ح حان، ك     يوصي الباحث بضحرورة دراسحة الجوانحب الفقه حة    
ذه الجوانحب، وتخحريج الأحاديحث    والمعاملات والحدود وغيرها، وب ان اخت حارات أبحي ح حان في هح    

 حة  وتو  ق النقولات والتعل ق عل ها، فهذا التفسير غني بمثل هحذه المواضح ع، وف حه اسحتنباطات فقه    
 ظفر بها الباحث في مصادر أخرى.على قلتها، قد لا ي دق قة انفرد بها أبو ح ان، وهي

 
لمصادر والمراجعا  

، دار الفكحر،  أع ان العصر وأعحوان النصحر  م( 164/7668( خل ل بن أيبك بن عبد الله )تحوفي 7)
 .(7م )ط7222بيروت، تحق ق: د. علي أبو زيد وآخرون، بيروت، دار الفكر، 

، بحيروت، دار العلحم   الأعحلام م( 7626/7216( خير الدين بن محمود بن محمد بن علي )توفي8)
 .(75م، )ط8118للملايين، 

، رسحالة  موازنة بين تفسير الكشاف للز شحري والبححر المحح ط لأبحي ح حان     ( رمضان يخلف، 6)
 .دكتوراه، كل ة الدعوة وأصول الدين، جامعة الأمير عبد القادر الجزائري

، تحق ق: محمد الإتقان في علوم القرآنم( 277/7516( عبد الرحمن بن أبي بكر الس وطي )توفي4)
 .م7214رة، اله اة المصرية العامة للكتاب، أبو الفضل إبراه م، القاه

، حاشح ة البنحاني علحى جمحع الجوامحع     م( 7722/7124( عبد الرحمن بن جاد الله البناني )توفي5)
 .(7هح، )ط7417بيروت، دار الفكر، 

 8171، بحيروت، دار القلحم،   علحم أصحول الفقحه   ( 7615/7256( عبد الوهاب خلاف )توفي6)
 .(2)ط
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، طبقحات الشحافع ة الكحبرى   م( 117/7662( عبد الوهاب بحن علحي بحن عبحد الكحافي )تحوفي      1)
د. محمود محمد الطناحي ود. عبحد الفتحاح محمحد الحلحو، القحاهرة، هجحر للطباعحة والنشحر         :تحق ق:

 .(8هح )ط7476والتوزيع، 
، تحق ق: دالوس ط في تفسير القرآن المج م( 7116ه/462علي بن أحمد بن محمد الواحدي )ت( 2)

 .(7، )ط7224عادل أحمد عبد الموجود، وآخرون، بيروت، دار الكتب العلم ة، 
 .(7م، )ط7211، القاهرة، دار نهضة مصر، الأسرة والمجتمع( علي عبد الواحد وافي، 2)
، تحق حق:  الإحكام في أصحول الأحكحام   م(667/7866( علي بن محمد بن سالم الآدمي )توفي71)

 .بيروت، المكتب الإسلامي عبد الرزاق العف في،
، تحق حق: علحي محمحد    الحاوي الكحبير م( 451/7152( علي بن محمد بن محمد الماوردي )توفي77)

 .(7م، )ط7222معوض وعادل احمد عبد الموجود، بيروت، دار الكتب العلم ة، 
م ، تحق ق: هشاالجامع لأحكام القرآنم( 617/7816( محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي )ت78)

 .م8116هير البخاري، الرياض، دار عالم الكتب، 
حاشح ة الدسحوقي علحى الشحرح     م( 7861/7275حمد بن عرفة الدسوقي )تحوفي أ( محمد بن 76)

 .، بيروت، دار الفكرالكبير
، تحق ق: أحمد محمد جامع الب ان عن تأويل القرآنم( 671/288( محمد بن جرير الطبري )توفي74)

 .(7م، )ط8111سالة، شاكر، بيروت، مؤسسة الر
، القاهرة، اله اة المصرية العامة تفسير المنارم( 7265ه/7654محمد رش د بن علي رضا )ت( 75)

 .7221للكتاب، 
، تحق ق: محمد أبحو  البرهان في علوم القرانم( 124/7628( محمد بن عبد الله بن بهادر )توفي76)

 .(7م، )ط7251الفضل إبراه م، بيروت، دار إح اء الكتب العرب ة، 
، بحيروت، دار الكتحب   أحكحام القحرآن  م( 546/7742( محمد بن عبد الله بحن العربحي )تحوفي   71)

 .(6م، )ط8116العلم ة، 
، تحق حق: د. طحه جحابر    المحصحول م( 616/7871( محمد بن عمر بحن الحسحين الحرازي )تحوفي    72)

 .(6م )ط7221العلواني، بيروت، مؤسسة الرسالة، 
، بحيروت، دار صحادر،   لسان العربم( 177/7677علي بن منظور )توفي( محمد بن مكرم بن 72)

 .م7474
، تحق ق: احمحد عحادل   البحر المح طم( 145/7644( محمد بن يوسف بن علي، أبو ح ان )توفي81)

 .(7م )ط8117عبد الموجود وآخرون، بيروت، دار الكتب العلم ة، 
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لكشاف عن حقائق غوامض ام( 7744/ه562)ت محمود بن عمرو بن أحمد الز شري( 87)
 .دار الكتاب العربي، بيروت، التنزيل

، السنة ومكانتها في التشريع الإسحلامي م( 7624/7264( مصطفى بن حسني السباعي )توفي88)
 .(6م، )ط7228بيروت، المكتب الإسلامي، 

 
 الهوامش

، لحذا فقحد   والدراسحة ححديثاً   ، كما حظي باهتمام من تناولحه بالبححث  حظي أبو ح ان باهتمام المترجمين له قديماً (1)
 آ رت الاختصار بإيراد نبذة موجزة عن التعريف به.

، بحيروت، دار العلحم للملايحين،    الأعحلام م( 7216هحح/ 7626خير الدين بن محمود بحن محمحد بحن علحي )ت     (2)
 .758،  1( ج75م، )ط8118

كر، بحيروت، تحق حق:   ، دار الفأع ان العصر وأعوان النصرم( 7668هحح/164خل ل بن أيبك بن عبد الله )ت (3)
 .685،  5ج (7م )ط7222د.علي أبو زيد وآخرون، بيروت، دار الفكر، 

 .758،  1، جالأعلامالزركلي،  (4)
د.  ، تحق حق: طبقحات الشحافع ة الكحبرى   م( 71662هححح/ 117انظر: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي )ت (5)

 .768-742،  2( ج8هح )ط7476، القاهرة، هجر للطباعة والنشر، آخرونمحمود محمد الطناحي و
يروت، بح  ، تحق ق: صدقي محمحد جم حل،  البحر المح طم( 7644ه/145محمد بن يوسف بن علي، أبو ح ان )ت (6)

 .78،  7( ج7م )ط8117دار الفكر، 
، رسالة دكتوراه، كل ة الدعوة موازنة بين تفسير الكشاف للز شري والبحر المح ط لأبي ح انرمضان يخلف،  (7)

 .426،  7225امعة الأمير عبد القادر الجزائري، وأصول الدين، ج
 .75،  7، جالبحر المح طأبو ح ان،  (8)
، 8هحح، ج 7474، بحيروت، دار صحادر،   لسان العربم( 7677ه/177محمد بن مكرم بن علي بن منظور )ت (9)

 445. 
، تحق حق: د. طحه جحابر العلحواني، بحيروت،      المحصحول م( 7871ه/616محمد بن عمر بن الحسين الحرازي )ت  (11)

 .621،  5(، ج6م )ط7221مؤسسة الرسالة، 
 .744،  78، جلسان العربابن منظور،  (11)
 .711(  2)ط 8171، بيروت، دار القلم، علم أصول الفقهم( 7256ه/7615عبد الوهاب خلاف )ت (12)
 .717،  علم أصول الفقهخلاف،  (13)
 .72،  4، جلسان العربابن منظور،  (14)
 .75(  7م، )ط7211القاهرة، دار نهضة مصر، ، الأسرة والمجتمععلي عبد الواحد وافي،  (15)
 .522،  6، جالبحر المح طأبو ح ان،  (16)
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، صح   مسلم( ومسلم، 4285، كتاب المغازي، باب غزوة خ بر، حديث رقم )صح   البخاريالبخاري،  (17)
ة، ححديث  كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وب ان انه أب    م نسخ  م أب    م نسخ  م استقر تحريمحه إلى يحوم الق امح   

 .(6421رقم )
 .561،  8، جالبحر المح طأبو ح ان،  (18)
، بيروت، حاش ة الدسوقي على الشرح الكبيرم( 7275ه/7861انظر: محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي )ت (19)

 .668،  8دار الفكر، ج
 .561،  8، جالبحر المح طأبو ح ان،  (21)
وج المرأة  م يموت عنها قبحل الفحرض لهحا،    ، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يتزسنن الترمذيالترمذي،  (21)

 .(7745حديث رقم )
، تحق ق: محمد أبو الفضحل إبحراه م،   البرهان في علوم القرانم( 7628ه/124محمد بن عبد الله بن بهادر )ت (22)

 .715،  8( ج7م، )ط7251بيروت، دار إح اء الكتب العرب ة، 
 .561،  8، جالبحر المح طأبو ح ان،  (23)
 .612،  8ج، المحصولالرازي،  (24)
 .458،  8، جالبحر المح طأبو ح ان،  (25)
، تحق حق: هشحام هحير    الجحامع لأحكحام القحرآن   م( 7816ه/617محمد بن أحمد بن أبحي بكحر القحرطبي )ت    (26)

 .778،  6م ، ج8116البخاري، الرياض، دار عالم الكتب، 
 .526،  6، جالبحر المح ط( أبو ح ان، 81)
باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، ححديث رقحم   ، كتاب النكاح، صح   مسلممسلم، ( 82)
(6516). 
، بيروت، المكتب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ،م(7264ه/7624مصطفى بن حسني السباعي )ت( 82)

 .41،  7( ج6م، )ط7228الإسلامي، 
 .811،  71، جالبحر المح ط( أبو ح ان، 61)
حديث رقم  {و أُولَاتُ الْأَحْم الِ أَج لُهُنَّ أَن ي ض عْن  ح مْلَهُنَّ}، كتاب الطلاق، باب لبخاريصح   ا( البخاري، 67)
، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهحا وغيرهحا بوضحع الحمحل،     صح   مسلم(، ومسلم، 5176)

 .(6126حديث رقم )
 .715،  6، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ( 68(
، تحق حق: محمحد أبحو الفضحل     الإتقان في علوم القرآنم( 7516ه/277عبد الرحمن بن أبي بكر الس وطي )ت( 66)

 .776،  7م، ج7214إبراه م، القاهرة، اله اة المصرية العامة للكتاب، 
 .628،  4، جالبحر المح طأبو ح ان،  (64)
 .(67، كتاب النذور، حديث رقم )سنن الدارقطنيالدارقطني،  (65)
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، بيروت، دار الفكر، حاش ة البناني على جمع الجوامعم( 7124ه/7722عبد الرحمن بن جاد الله البناني )ت (66)
 .81،  7( ج7هح، )ط7417

 .521،  6، جالبحر المح طأبو ح ان،  (61)
 .826،  7، جالمحصول الرازي، (62)
 .486،  8، جالبحر المح طأبو ح ان،  (62)
 .486،  8، جالبحر المح طأبو ح ان،  (41)
 .515-514،  6، جالبحر المح طأبو ح ان،  (47)
م، 8116، بحيروت، دار الكتحب العلم حة،    أحكحام القحرآن  م( 7742ه/546محمد بن عبد الله بن العربي )ت (48)

 .415،  7( ج6)ط
، تحق ق: أحمد محمد شاكر، بيروت، جامع الب ان عن تأويل القرآنم( 288ه/671محمد بن جرير الطبري )ت (46)

 .761 ، 2( ج7م، )ط8111مؤسسة الرسالة، 
 .521،  6، جالبحر المح طأبو ح ان،  (44)
 .424،  7، جأحكام القرانابن العربي،  (45)
، بحيروت،  الكشاف عن حقائق غحوامض التنزيحل  م( 7744/ه562)ت محمود بن عمرو بن أحمد، الز شري (46)

 .426،  7( ج6هح، )ط7411، دار الكتاب العربي
 .547،  6، جالبحر المح طأبو ح ان،  (41)
، تحق ق: عادل أحمد عبد الوس ط في تفسير القرآن المج دم( 7116ه/462علي بن أحمد بن محمد الواحدي )ت (42)

 .81،  8( ج7، )ط7224الموجود، وآخرون، بيروت، دار الكتب العلم ة، 
 .5/18الجامع لأحكام القرآن،  القرطبي، (42)
، 7221اله اة المصرية العامة للكتاب، ، القاهرة، تفسير المنارم( 7265ه/7654محمد رش د بن علي رضا )ت (51)

 .467،  4ج
 .58،  7، جعلم أصول الفقهخلاف،  (57)
 .651-642،  6، جالبحر المح طأبو ح ان،  (58)
، تحق ق: علي محمد معوض وعادل احمد الحاوي الكبيرم( 7152ه/451علي بن محمد بن محمد الماوردي )ت (56)
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 عبدالله الربابعـة، مفتي في دائرة الإفتاء / دكتوراه في العقيدة الإسلاميةد. * 

 جامعة العلوم والتكنولوجيا / دكتوراه في العقيدة الإسلامية-د. عبدالله الخشاشنة، محاضر غير متفرغ
 

 :المقدّمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شفيع الخلائق يوم الدين، سيدنا محمد 

 وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
 على أنه صلى الله عليه وسلمفقد دلت آيات الكتاب العزيز وكذا أحاديث الرسول 

اختصّ دون غيره من إخوانه الأنبياء بأنواع من الشفاعة، أعظمها: الشفاعة  صلى الله عليه وسلم

  عقيدة أهل السنة والجماعة في حقيقة الأقوال في الشفاعة

 * .  عبدالله الربابعـة ود. عبدالله الخشاشنةد

 م81/5/8102تاريخ قبول البحث:    م8/5/8108تاريخ وصول البحث: 

 ملخص
محمّد صلى الله عليه  هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على مسألة الشفاعة بعامّة، وكذا على شفاعات سيّدنا

وسلّم بخاصّة، وقد وضّحتُ معنى الشفاعة لغةً واصطلاحاً، وأجابت الدراسةً عن أسئلة: من يملك الشفاعة، عقائد 
المسلمين في الشفاعة، من هم الشفعاء، شروط الشفاعة، شفاعات الرسول صلى الله عليه وسلم، وخُتمت بأدلة النافين 

ن من خلال البحث أنّ الشفاعات الثابتة له صلى الله عليه وسلم بلغت ثمانية أنواع من للشفاعة ومناقشتها، وقد تبيّ
 الشفاعة، وأنّ أعظمها وأعلاها: شفاعته في الناس جميعاً لإراحتهم من هول الموقف.

 
Abstract 

This study aims to identify the issue of intercession in general, as well as the 
intercessions of our master Muhammad, peace be upon him in particular, and has 
clarified the meaning of intercession language and terminology, and answered the study 
questions: who has intercession, the doctrines of Muslims in intercession, who are 
Shifaa, conditions of intercession, intercessions The Prophet (peace and blessings of 
Allaah be upon him) concluded with evidence of the intercession of the intercession 
and discussed it. It has been shown through the research that the constant intercessions 
of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) reached eight types of 
intercession, and that the greatest and highest ones are his intercession in all people to 
relieve them of the situation. 
and thank Allah the god of everything 
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هَجَّدْ بِهِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَ}العظمى، وهي الشفاعة في أهل الموقف، وهي المشار إليها بقوله تعالى: 
[، فقد جاء في السنّة المطهّرة أن 92]الإسراء:  {نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا

 أهل الموقف لإراحة الخلائق ماا يكونون فيه في صلى الله عليه وسلمالمقام المحمود هو شفاعته 
 من الكرب الشديد، ... كما أن هنالك شفاعات أخرى دلّت عليها السنة المطهرة.

ان هذا بخاصّة ك صلى الله عليه وسلموللوقوف على الشفاعة بعامّة وكذا على شفاعاته 
 البحث الذي اشتمل على سبعة مباحث، هي:

 واصطلاحاً.المبحث الأول: الشفاعة لغة 
 المبحث الثاني: من يملك الشفاعة.

 المبحث الثالث: عقائد المسلمين في الشفاعة.
 المبحث الرابع: من هم الشفعاء.

 المبحث الخامس: شروط الشفاعة.
 .صلى الله عليه وسلمالمبحث السادس: شفاعات النبي 

 المبحث السابع: أدلة النافين للشفاعة ومناقشتها.
 لمصلى الله عليه وسأن يجنبنا الزلل والخطل، وأن يرزقنا شفاعته والله تعالى أسأل 

 وصحبته في الآخرة، إنه أهل ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
 

 الأول المبحث
 الشفاعة لغة واصطلاحاً

 أولًا: الشفاعة لغة:
 .(0)قال ابن فارس: "الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين"

، والشفع خلاف الوتر، وهو الزوج، تقول: كان وتراً (8)"والشفع: ضم الشيء إلى مثله"
فشفعته شفعاً، وشفع لي يشفع شفاعة وتشفّع: طلب، والشفيع: الشافع، والجمع شفعاء، 

، وسميت الشَّفاعة بذلك؛ لأنّ المشفوع (3)واستشفع بفلان على فلان وتشفع له إليه فشفّعه فيه"
 افع ليشفع له، فأصبحا بذلك شفعاً.له يأتي بالش

 ثانياً: الشفاعة اصطلاحاً:
 اختلفت عبارات العلماء وتعريفاتهم للشفاعة، من ذلك:

  الانضمام إلى آخر ناصر له وسائلًا عنه، وأكثر ما يستعمل في انضمام من"
 .(4)هو أعلى حرمة ورتبة إلى من هو أدنى"
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 "(5)"سؤال الخير للغير. 
  (6)بجلب منفعة أو دفع مضرّة"التوسّط للغير. 
 (9)أن يستوهب أحد لأحد شيئاً ويطلب له حاجة. 
 "(8)"السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقعت الجناية في حقه. 

والناظر في التعريفات السابقة يرى أنها مجمعة على أنّ الشفاعة هي: طلب وسؤال الخير 
دفع الضرر والشرّ عنه، أو هي الطلب أو  للغير من الأدنى للأعلى، ومن صور الخير: طلب

 السؤال في التجاوز عمّا اجترح من الذنوب والآثام.
 

 المبحث الثاني
 من يملك الشفاعة؟

الشفاعة ملك لله وحده، ومن رحمته بعباده أن وهبها من شاء من عباده، قال الله تعالى: 
 [.44]الزمر:  {السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَقُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ }

بأن يقول ذلك لهم ليعلموا أن لا  صلى الله عليه وسلم"فالشفاعة كلها لله، وأمر الرسول 
يملك الشفاعة إلا الله، أي: هو مالك إجابة شفاعة الشفعاء الحق، وتقديم الخبر المجرور، وهو 

فادة الحصر، واللام للملك، أي قصر ملك الشفاعة على الله تعالى لا يملك )لله( على المبتدأ لإ
أحد الشفاعة عنده، و)جميعاً( حال من الشفاعة مفيدة للاستغراق، أي لا يشذّ جزئي من جزئيات 
حقيقة الشفاعة عن كونه ملكاً لله، وقد تأكد بلازم هذه الحال ما دلّ عليه الحصر من انتفاء أن 

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ }، وقال الله تعالى في آية أخرى: (8)لشفاعة لغير الله"يكون شيء من ا
والاستثناء في الآية قد [، 86]الزخرف:  {مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

 من سيره للآية: قوله تعالى: )إلايكون متّصلًا وقد يكون منقطعاً، يقول الإمام القرطبي في تف
شهد بالحقّ( "مَنْ" في موضع الخفض، وأراد بـ "الذين يدعون من دونه" عيسى وعزيراً والملائكة، 
والمعنى: ولا يملك هؤلاء الشفاعة إلا لمن شهد بالحقّ وآمن على علم وبصيرة، قاله سعيد بن 

يل: "مَنْ" في محلّ رفع، أي: ولا يملك الذين جبير وغيره، قال: وشهادة الحقّ: لا إله إلا الله، وق
أي لا يشفعون لعابديها إلا من شهد  -في قول قتادة–يدعون من دونه الشفاعة، يعنـي الآلهة 

بالحقّ، يعني عزيراً وعيسى والملائكة، فإنهم يشهدون بالحقّ والوحدانية لله، )وهم يعلمون( 
النضر بن الحارث ونفراً من قريش قالوا: إن  حقيقة ما شهدوا به، وقيل: إنها نزلت بسبب أنّ

لَا يَمْلِكُ وَ}كان ما يقول محمد حقاً فنحن نتولى الملائكة، وهم أحق بالشفاعة لنا منه، فأنزل الله: 
دوا [، أي اعتق86: ]الزخرف {الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
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أن الملائكة أو الأصنام أو الجن أو الشياطين تشفع لهم ولا شفاعة لأحد يوم القيامة، )إلا من 
شهد بالحق( يعني المؤمنين إذا أذن لهم، قال ابن عباس: )إلا من شهد بالحق( أي شهد أن لا إلا 

فع لهم أحد الله وأن محمداً رسول الله، وقيل: أي لا يملك هؤلاء العابدون من دون الله أن يش
إلا من شهد بالحق، فإن من شهد بالحق يشفع له ولا يشفع لمشرك، و)إلا( بمعنى لكن، أي لا 
ينال المشركون الشفاعة لكن ينال الشفاعة من شهد بالحق فهو استثناء منقطع، ويجوز أن يكون 

هادة الحق ، وقد سّمى الله تعالى ش(2)متصلًا، لأن في جملة )الذين يدعون من دونه( الملائكة"
[، 89]مريم:  {لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا} بالعهد في قوله تعالى:

فشهادة الحق هي شرط في الشافع والمشفوع له، وإذا كانت كذلك، فإنه ليس للمشركين من 
نْ حَمِيمٍ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِيَن مَا لِلظَّالِمِيَن مِوَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ }شفيع، كما قال: 

مُ مَا يَعْلَ}[؛ لأن الموحّدين لا يشفعون إلا لمن ارتضى، قال تعالى: 08]غافر:  {وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ
[، 88]الأنبياء:  {فِقُونَمِنْ خَشْيَتِهِ مُشْبَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ 

ومن المعلوم أن المشركين ليسوا مان ارتضى، ولو قدر أن شُفع لهم، فإنها شفاعة خاسرة لا 
فَمَا  *انَا الْيَقِيُنحَتَّى أَتَ *ا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِوَكُنَّ}تنفعهم، كما قال تعالى حكاية عن المجرمين: 

[، وعندها أيقن الكفرة والمنافقون أن ليس لهم من 49، 46]المدثر:  {فَاعَةُ الشَّافِعِيَن تَنْفَعُهُمْ شَ
 {دِيقٍ حَمِيمٍوَلَا صَ *فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيَن}صديق حميم ولا شفيع يطاع، قال تعالى حكاية عنهم: 

 [.010 -011]الشعراء: 
 

 الثالث المبحث
 عقائد المسلمين في الشفاعة

ثم  ،صلى الله عليه وسلماتفقت الأمة الإسلامية على إثبات الشفاعة لسيدنا محمد 
اختلفوا بعد هذا لمن تكون الشفاعة؟ أهي للمؤمنين المستحقين للثواب، أم تكون لأهل الكبائر 
المستحقين للعقاب؟ فذهب المعتزلة، والخوارج، والإباضية، والقدرية، ومن وافقهم إلى أنها 

لثواب، وتأثير الشفاعة في أن تحصل زيادة من المنافع على قدر ما استحقوه، ومنعوا للمستحقين ل
إسقاطها لعقوبة العاصي، وذلك انسجاماً مع مذهبهم في تخليد أهل الكبائر في النار، وقد اختار 

، "وذهب بعض المعتزلة إلى إنكار الشفاعة جملة وتفصيلًا، وردّ (01)هذا الرأي جمهور الزيدية
 .(00)ار الصحيحة الواردة فيها وما دلّ عليه القرآن الكريم"الأخب

أما أهل السنة والجماعة فقالوا بأنها حق، وهي إنما شرعت لتنال المطيع والعاصي، وهي 
داخلة في باب الفضل الذي يكرم الله به عباده، والله تعالى يختص برحمته من يشاء، ومن جملة 
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ودخولهم الجنة، وذلك بعد استيفائهم العذاب المقرر لهم تأثيراتها: إسقاط العقاب عن أهله، 
 .(08)بموجب قانون العدل الإلهي

ه صلى الله عليوقد نقل العديد من العلماء أن الأحاديث والآثار الواردة في أن شفاعته 
، "وانعقد عليها إجماع أهل الحق (03)نائلة أصحاب الكبائر والتي بلغت مبلغ التواتر المعنوي وسلم

، يقول الإمام ابن تيمية: "... ولكن كثيراً من أهل (04)السلف الصالح، قبل ظهور المبتدعة" من
البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل الكبائر، فقالوا: لا يشفع لأهل الكبائر، بناء على 

فاعة ولا أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم ولا يخرجهم من النار بعد أن يدخلوها لا بش
الله  صلىبغيرها، ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وسائر أهل السنة والجماعة أنه 

يشفع في أهل الكبائر، وأنه لا يخلد في النار من أهل الإيمان أحد، بل يخرج من النار  عليه وسلم
ة كما ذكره الإمام ، فمذهب أهل السنّ(05)من في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان"

ابن تيمية هو : أنّ شفاعته صلى الله عليه وسلم نائلة أهل الكبائر، وهو مذهب السلف الصالح 
 وهم أهل قرون الخيريّة في هذه الأمّة.

وقال الإمام الأشعري مناقشاً نُفاة الشفاعة ومبيناً وجه الحقّ في هذه المسألة: "قد أجمع 
شفاعة، فلمن الشفاعة؟ أهي للمذنبين المرتكبين  عليه وسلمصلى الله المسلمون أن لرسول 

للكبائر؟ أم للمؤمنين المخلصين؟ فإن قالوا: للمذنبين المرتكبين للكبائر وافقوا، وإن قالوا 
للمؤمنين المبشرين بالجنة الموعودين بها، قيل لهم: فإذا كانوا موعودين بالجنة، وبها مبشرين، 

فما معنى الشفاعة لقوم لا يجوز عندكم أن لا يدخلهم الله جناته؟ والله تعالى لا يخلف وعده، 
ومن قولكم أنهم قد استحقوها على الله عز وجل واستوجبوها عليه سبحانه، وإذا كان الله 
تعالى لا يظلم مثقال ذرة وكان تأخيرهم عن الجنة ظلماً، فإنما يشفع الشفعاء إلى الله تعالى في أن 

لى صتعالى الله عن افتراءكم عليه علواً كبيراً، فإن قالوا: يشفع النبّي لا يظلم على مذاهبكم، 
إلى الله تعالى في أن يزيدهم من فضله، لا في أن يدخلهم جناته، قيل لهم: أوليس  الله عليه وسلم

 أُجُورَهُمْ مْفَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِ}قد وعدهم عز وجل ذلك، فقال تعالى: 
 لَهُمْ مِنْ نَوَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُو

عالى ت[، والله تعالى لا يخلف وعده، فإنما يشفع إلى الله 093]النساء:  {دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيًرا
عندكم من أن لا يخلف وعده، وهذا جهل منكم، وإنما الشفاعة المعقولة فيمن استحق عقاباً، 
أن يوضع عنه عقابه أو في من لم يعده شيئاً أن يتفضل عليه به، فأما إذا كان الوعد بالتفضل 

 .(06)سابقاً، فلا وجه لهذا"
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د كفى وشفى، ولا مزيد عليه، وهذا كلام من الإمام الأشعري في غاية الروعة والبيان، فق
فقد ناقشهم مناقشة شرعية وعقلية، فقطع حجتهم، وأبطل مذهبهم، وانتصر لمذهب أهل السنة 

 والجماعة القاضي بشمول شفاعته صلى الله عليه وسلم للعصاة والمذنبين.
وبناء على ما سبق؛ فإنّ هناك جوانب متعدّدة للشفاعة، وأهمها الجانب العقليّ، وقد 

يث الشفاعة حيث بينت أحادلها في بداية المبحث تحت عنوان عقائد المسلمين في الشفاعة،  أشرت
المفهوم العام للمؤمن من خلال تفصيلها في بيان حقيقة الداخلين للجنة، فمن دخل الجنة فهو 
مؤمن بنصّ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلها إلا مؤمن، وكذلك قوله صلى 

وسلم: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة... الحديث، الله عليه 
فكل الداخلين إلى الجنة بمختلف درجاتهم هم مؤمنون، أما في الدرجات العلى فهم السابقون 

وبناء عليه فإن  السابقون، وهؤلاء لا خلاف في فضلهم وسموهم، وهكذا من دونهم درجات،
الرسول صلى الله عليه وسلم من الجانب العقلي، ولأنه يترتب عقلًا هناك دوراً لفهم أحاديث 

على من كان من أهل الشفاعة أن يكون من ضمن الداخلين من أهل الجنة، وهذا هو المراد من 
جملة أحاديث النبّي صلى الله عليه وسلم، فالجانب العقلي مهم في موضوع الشفاعة، فمن كان 

 غفرة.من أهل الشفاعة فهو من أهل الم
 

 المبحث الرابع
 من هم الشفعاء

 ذكر الله تعالى في كتابه العزيز ثلاثة أصناف من الخلق يشفعون، وهم:
 الأول: الملائكة البررة

بِالْقَوْلِ  وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، لَا يَسْبِقُونَهُ}قال الله تعالى: 
 بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْوَهُمْ 

وَلَا }في قوله تعالى:  رضي الله عنهقال ابن عباس  [،88-86]الأنبياء:  {خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ
، (09): أي الذين ارتضاهم لشهادة أن لا إله إلا الله[88نبياء: ]الأ {يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى

، فالملائكة يشفعون، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله الشفاعة (08)وعن مجاهد، قال: لمن رضي عنه
له، بأن يأذن للملائكة بالشفاعة له إظهاراً لكرامتهم ومكانتهم عند الله تعالى، وأكد الله تعالى 

عْدِ أَنْ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَ}قوله تعالى: هذا المعنى في 
 [.86]النجم:  {يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى
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قال الإمام القرطبي في تفسير الآية: "اعلم أنّ الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتهم على الله، 
، "وأفردت الشفاعة في قراءة الجمهور، لأنها مصدر، ولأنهم (02)تشفع إلا لمن أذن أن يشفع له"لا 

، وإقناطهم عما طمعوا به من شفاعة (81)لو شفع جميعهم لواحد لم تغن شفاعتهم عنه شيئاً"
 .(80الملائكة عليهم السلام موجب لإقناطهم عن شفاعة الأصنام بطريق الأولوية"

هرة؛ جاء الحديث عن شفاعة الملائكة الكرام، من ذلك ما رواه الشيخان وفي السنة المط
، (88)بسندهما إلى أبي سعيد الخدري مرفوعاً: "شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون..."

والحديث نصّ صريح في شفاعة الملائكة الأبرار عليهم السلام، والأحاديث الواردة في شفاعة 
 الملائكة كثيرة.

 صلى الله عليه وسلمالثاني: سيدنا محمّد 
شفاعات عديدة، جاءت بها آيات الكتاب  صلى الله عليه وسلمولسيدنا رسول الله 

 -إذن اللهب–، وهذا ما سنأتي عليه مفصلًا صلى الله عليه وسلمالعزيز، وكذا أحاديث المصطفى 
 في المبحث السادس من هذا البحث.

 الثالث: الأنبياء والصالحون
لى صفقد صرّحت السنة المطهرة بشفاعة الأنبياء والشهداء والصالحين، من ذلك: قوله 

صلى الله عليه ، وقوله (83): "شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون"الله عليه وسلم
، (04): "للشهيد عند الله عز وجل تسع خصال: ... ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه"وسلم

 عليه وسلم صلى اللهفي هذا الباب كثيرة، "والحاصل أنه يجب أن يعتقد أن غير النبّي والأحاديث 
من سائر الرسل والأنبياء والملائكة والصحابة والشهداء والصديقين والأولياء على اختلاف 
مراتبهم ومقاماتهم عند ربهم يشفعون وبقدر جاههم ووجاهتهم يشفعون، لثبوت الأخبار 

ار على ذلك، وهو أمر جائز غير مستحيل، فيجب تصديقه والقول بموجبه بذلك، وترادف الآث
: "شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع صلى الله عليه وسلملثبوت الدليل هو قوله 

، وهناك أعمال تشفع لصاحبها مثل الصيام وقراءة القرآن، قال الإمام ابن (83)المؤمنون"
الشهوات المحرمة كلها سواء كان تحريمها يختص بالصيام رجب: "والصيام يشفع لمن منعه الطعام و

كشهوة الطعام والشراب والنكاح ومقدماتها، أو لا يختص به كشهوة فضول الكلام المحرم 
والسماع المحرم والنظر المحرم والكسب المحرم، فإذا منعه الصيام من هذه المحرمات كلها، فإنه 

ا رب منعته شهواته فشفعني فيه، فهذا لمن حفظ صيامه، يشفع له عند الله يوم القيامة، ويقول: ي
ومنعه من شهواته، فأما من ضيع صيامه، ولم يمنعه عما حرمه الله عليه، فإنه جدير أن يضرب 
به وجه صاحبه، ويقول له: ضيعك الله كما ضيعتني... وكذلك القرآن إنما يشفع لمن منعه من 
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، كما في المسند عن عبد (09) فقد قام بحقه فيشفع له... النوم بالليل، فإن من قرأ القرآن وقام به
قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة  صلى الله عليه وسلمالله بن عمرو عن النبي 

يقول الصيام: رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم 
 . (06)بالليل فيشفعان"

 
 الخامس المبحث

 شروط الشفاعة
 أشارت آيات الكتاب العزيز إلى شروط الشفاعة الصحيحة، وهي:

نْ أَذِنَ لَهُ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَ}رضا الله تعالى عن الشافع، قال تعالى:  -0
 ، عائد إلى قوله:{قَوْلًاوَرَضِيَ لَهُ }[، فقوله تعالى: 012]طه:  {الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا

، وهو الشافع، واللام الداخلة على ذلك لام التعليل، أي: رضي {مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ}
 {كَأَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَ}الرحمن قول الشافع لأجل الشافع، أي: إكراماً له كقوله تعالى: 

أراد قبول شفاعته، فصار الإذن ، فإن الله ما أذن للشافع بأن يشفع إلا وقد [0]الشرح: 
 .(08)بالشفاعة وقبولها عنواناً على كرامة الشافع عند الله تعالى"

رضا الله تعالى عن المشفوع له، وهذا فيما عدا الشفاعة العظمى في الموقف،  -8
فإنها لجميع الخلق، من رضي الله عنهم ومن لم يرض عنهم، ودليل هذا الشرط قوله تعالى: 

، أي وهم (02)، "أي لمن هو عند الله مرضي"[88الأنبياء: ، ]{عُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىوَلَا يَشْفَ}
، وقد (88)لا يشفعون إلا لمن رضي عنه، فلا تطمعوا في شفاعتهم لكم بغير رضاه تعالى"

 لمصلى الله عليه وسأخرج الحاكم وصححه، والبيهقي في البعث عن جابر أن رسول الله 
ر من قال: إن شفاعتي لأهل الكبائ ،{وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} تلا قوله تعالى:

 .(82)أمتي"
إذن الله بالشفاعة، والإذن لا يكون إلا بعد الرضا عن الشـافع والمشفوع له،  -3

دِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ عْوَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَ}قال تعالى: 
ونس: ]ي {مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ}[، وقال تعالى: 86]النجم:  {لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى

قال الشوكاني  [،83]سبأ:  {وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ}، وقال سبحانه: [3
: "أي لا تنفع الشفاعة في حال من الأحوال إلا كائنة لمن أذن له أن في تفسير هذه الآية

يشفع من الملائكة والنبيين ونحوهم من أهل العلم والعمل، ومعلوم أن هؤلاء لا يشفعون 
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، فشروط الشفاعة هي: رضى الله تعالى عن (31)إلا لمن يستحق الشفاعة، لا للكافرين"
 وإذنه  تعالى للشافع بالشفاعة. الشافع، ورضاه سبحانه عن المشفوع له،

 
 المبحث السادس

 صلى الله عليه وسلمشفاعات النبي 
بلغت ، فصلى الله عليه وسلمذكر العلماء أنواع الشفاعات الثابتة لسيدنا رسول الله 

، ومنها ما هو مشترك بينه وبين صلى الله عليه وسلمثمانية أنواع، منها ما هو خاصّ بالنبي 
 هي: صلى الله عليه وسلمغيره، وشفاعاته 
في أهل الموقف  صلى الله عليه وسلمالشفاعة العظمى، وهي شفاعته  -0

حتى يقضي الله بينهم بعد طول الموقف عليهم، وبعد مراجعتهم الأنبياء عليهم السلام 
للقيام بها، فكل واحد منهم يقول: لست لها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، حتى يأتوا 

فيقوم بها بعد إذن ربه، وهي المقام المحمود على ما  الله عليه وسلم صلىسيدنا محمداً 
 .(30)سنبيّنه بعد قليل

في دخول أهل الجنة الجنة بعد الفراغ من  صلى الله عليه وسلمشفاعته  -8
 .(38)الحساب
في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب  صلى الله عليه وسلمشفاعته  -3

اع الثلاثة هي من الشفاعات الخاصة بسيدنا عنه، وهي خاصة لأبي طالب، وهذه الأنو
 .(33)صلى الله عليه وسلممحمد 

فيمن استحق النار من عصاة الموحدين  صلى الله عليه وسلمشفاعته  -4
 .(34)أن لا يدخلها

فيمن دخل النار من عصاة الموحدين أن  صلى الله عليه وسلمشفاعته  -5
 .(35)يخرج منها

في رفع درجات بعض أهل الجنة فوق ما  صلى الله عليه وسلمشفاعته  -6
 .(36)كان يقتضيه ثواب أعمالهم

في قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم أن  صلى الله عليه وسلمشفاعته  -9
 .(39)يدخلوا الجنة، وهم أهل الأعراف على الراجح من قول العلماء

في دخول بعض المؤمنين الجنة بغير  صلى الله عليه وسلمشفاعته   -8
في عكاشة بن محصن، حيث دعا له  صلى الله عليه وسلمحساب ولا عذاب، كشفاعته 

 .(38)أن يكون من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب صلى الله عليه وسلم
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ء افيها غيره من الأنبي صلى الله عليه وسلموالأنواع الخمسة الأخيرة يشارك النبي 
والملائكة والصديقين والشهداء، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الشفاعات جميعها لتوافر 
الأدلة عليها مع إيمانهم أنها لا تتحقق إلا بعد تمام شروطها، أما المعتزلة فأنكروا كل شفاعة من 

حاديث شأنها أن تخرج من النار من دخلها، أو أن تدخل الجنة من استحق النار، وردّوا الأ
 الصحيحة الواردة في ذلك.

لى الله صقال الإمام الآجري: "والمعتزلة يخالفون هذا كله، لا يلتفتون إلى سنن رسول الله 
، وإنما يعارضون بمتشابه القرآن، وبما أراهم رضي الله عنه، ولا إلى سنن الصحابة عليه وسلم

 .(32)العقل عندهم"
م مجملة، أما تفصيل الكلا لى الله عليه وسلمصهذه هي الشفاعات الثابتة لسيدنا محمد 

 فيها فكالآتي:
 أولًا: الشفاعة العامة لأهل المحشر: 

 ، وهي التي تكون لفصل القضاء بينصلى الله عليه وسلموهذه الشفاعة خاصة بالنبّي 
د الخلق محمداً ، إلا سيالخلائق بعد أن يترددوا إلى الأنبياء، والكلّ يقول: لست لها، نفسي نفسي

 فيقول: أنا لها. صلى الله عليه وسلم
فقد روى الشيخان بسندهما إلى أبي هريرة مرفوعاً: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل 
تدرون بم ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي 

من الغمّ والكرب ما لا يطيقون، وما لا يحتملون،  وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس
فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع 

 لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم فيأتون آدم.
كة أمر الملائفيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، و

فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا، فيقول آدم: 
إنّ ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة 

 .صلى الله عليه وسلمفعصيته، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح 
فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض، وسّماك الله عبداً شكوراً، 
اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها 

 .صلى الله عليه وسلمنفسي، نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم  على قومي،
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فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبّي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا 
ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضباً 

ثله، وذكر كذباته، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى غيري، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده م
 .صلى الله عليه وسلماذهبوا إلى موسى 

فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، فضّلك الله برسالاته وبتكليمه، على 
الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي 

اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفساً لم أؤمر  قد غضب
 .صلى الله عليه وسلمبقتلها، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى عيسى 

فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمت الناس في المهد، وكلمةٌ منه 
لا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألقاها إلى مريم، وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، أ

فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، 
 .صلى الله عليه وسلمولم يذكر له ذنباً، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد 

ك ء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبفيأتون فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبيا
 وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟

فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي، ثم يفتح الله عليّ ويلهمني من محامده 
شفع ا وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه لأحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه،

تشفع، فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي، أمتي، فيقال: يا محمد ادخل الجنة من أمتك من لا 
حساب عليه، من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من 
الأبواب، والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، 

: "لكل نبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة هي المراد بقوله (41) مكة وبصرى"أو كما بين
، "وهذه الشفاعة العامة لأهل (40)دعوة يدعوها، فأريد أن اختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة"

صلى الله عليه الموقف إنما هي لتعجيل حسابهم ويراحوا من هول الموقف، وهي الخاصة به 
اهتمام بأمر أمته، وإظهار محبته فيهم، وشفقته عليهم"،  (48)ه: "فأقول يا رب أُمتي أمتي"، وقولوسلم

 .صلى الله عليه وسلموهذه الشفاعة هي المقام الذي وعده 
د يوم أن يبعثه المقام المحمو صلى الله عليه وسلمفمن المعلوم أن الله تعالى وعد نبيه محمداً 

 {فتهجّد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربّك مقاماً محموداً ومن الليل}القيامة، قال تعالى: 
، أرجحها كما نقل (45)[، وقد نقل العلماء المراد بالمقام المحمود فبلغت سبعة أقوال92]الإسراء: 

وقد دلّت على ذلك الأحاديث الشريفة، ، (44)الحافظ ابن حجر أن المراد بالمقام المحمود: الشفاعة
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وقد سئل عن المقام المحمود الوارد في الآية، فقال: "هي  يه وسلمصلى الله علمنها قوله 
 .(43)الشفاعة"

يقول: "إن  صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله رضي الله عنهوعن ابن عمر 
الناس يصيرون يوم القيامة جثا كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان اشفع لنا، حتى تنتهي الشفاعة 

، وأخرج أحمد وابن جرير والحاكم وصححه عن كعب بن مالك (46)إليّ فذلك المقام المحمود"
تل،  متي علىقال: "يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأ صلى الله عليه وسلمعن رسول الله 

، (49)ويكسوني ربي حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول، فذلك المقام المحمود"
وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنّ الناس يصيرون يوم القيامة جثاً، كل 

صلى الله نبي لأمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى ا
 .(48)، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمودعليه وسلم

وفي حديثه عن المقام المحمود، قال الحافظ ابن حجر: "والجمهور على أن المراد به الشفاعة، 
وبالغ الواحدي فنقل فيه الإجماع...، وقال الطبري: قال أكثر أهل التأويل: المقام المحمود هو 

ليريحهم من كرب الموقف، ثم أخرج عدة أحاديث في  لى الله عليه وسلمصالذي يقدمه النبي 
بعضها التصريح بذلك، وفي بعضها مطلق الشفاعة...، وأشار الحافظ إلى بعض تلك الأحاديث، 

وَمِنَ }في قوله تعالى:  رضي الله عنهولعلّ أصرحها الحديث المتقدم، وكذا حديث أبي هريرة 
[، قال: سئل عنها 92راء: ]الإس {نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ

، وكذا ورد ذلك عن عدد كبير من الصحابة (42)، فقال: هي الشفاعةصلى الله عليه وسلمالنبي 
 .(51)والتابعين

 في أهل الجنة أن يدخلوها: صلى الله عليه وسلمثانياً: شفاعته 
ا : "أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنصلى الله عليه وسلملدليل على هذه الشفاعة قوله وا

 .(50)أكثر الأنبياء تبعاً"
ومن المعلوم أن المؤمنين إذا عبروا الصراط، حبسوا بقنطرة بين الجنة النار، فيقتص 

، (58)"ضها ببعضلبعضهم من بعض، والمراد بهذا القصاص "تنبع ما بينهم من المظالم وإسقاط بع
: "إذا خلص المؤمنون من النار صلى الله عليه وسلمفإذا ما هذِّبوا أذن لهم في دخول الجنة، قال 

حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذّبوا 
، قال (55)م"، وحبسوا بقنطرة: مكان، "والمراد بالمؤمنين هنا بعضه(54)... (53)أُذن لهم بدخول الجنة"

القرطبي: هؤلاء المؤمنون هم الذين علم الله أنّ القصاص لا يستنفذ حسناتهم...، وخرج من 
 .(56)هذا صنفان من المؤمنين: من دخل الجنة بغير حساب، ومن أوبقة عمله"
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 في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه: صلى الله عليه وسلمثالثاً: شفاعته 
مات على الكفر، فعن سعيد بن  صلى الله عليه وسلممن المعلوم أن أبا طالب عمّ النبي 

 ،صلى الله عليه وسلمالمسيب عن أبيه، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول الله 
فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال: "أي عمِّ، قل لا إله إلا الله، كلمة 

اجّ لك بها عند الله"، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب، فلم أح
يعرضها عليه، ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب  صلى الله عليه وسلميزل رسول الله 

ى صل آخر ما كلّمهم، على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله، قال: قال رسول الله
 آمَنُوا أَنْ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ}: والله لأستغفرن لك ما لم أُنه عنك"، فأنزل الله: الله عليه وسلم

]التوبة:  {يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيَن وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ
ي مَنْ إِنَّكَ لَا تَهْدِ}: صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله في أبي طالب، فقال لرسول الله [003

 .(59)[56]القصص:  {أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
ويحسن  ،ليه وسلمصلى الله عومن المعلوم أن أبا طالب كان كثيراً ما ينافح عن رسول الله 

إليه، لأنه كان صاحب حظوة وجاه في قومه، فكان يُحترم ويُقدّر وتُسمع كلمته من قريش 
 لذلك.

يعيش في كنف عمه أبي طالب، فإنّ الأيدي الآثمة  صلى الله عليه وسلمولما كان الرسول 
ه  عليصلى اللهما كانت لتطاله، حيث كان يحميه من أذى قريش، ولأجل ما فعله مع الرسول 

أن يشفع فيه مع أنه كافر...، فعن أبي سعيد  صلى الله عليه وسلمفقد أذن الله لرسوله  وسلم
، وذكر عنده عمه فقال: "لعله تنفعه شفاعتي يوم صلى الله عليه وسلمالخدريّ أنه سمع النبي 

ام ابن ، قال الإم(52)، من النار يبلغ كعبه، يغلي منه دماغه"(61)القيامة، فيُجعل في ضحضاح
تيمية: "فهذا نصّ صحيح صريح لشفاعته في بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب، بل في أن 

صلى الله عليه يُجعل أهون أهل النار عذاباً، كما في الصحيح عن ابن عباس: أن رسول الله 
، وعن (58): قال: "أهون أهل النار عذاباً أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه"وسلم

: ما أغنيت عن عمك، فإنه كان صلى الله عليه وسلملعباس بن عبد المطلب، أنه قال للنبي ا
يحوطك ويغضب لك؟ قال: "هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من 

فَمَا تَنْفَعُهُمْ }، (60)، وفي رواية مسلم: "وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح"(60)النار"
 ، إذ لاصلى الله عليه وسلم[، وهذه الشفاعة من خصائص النبي 48]المدثر:  {شَفَاعَةُ الشَّافِعِيَن

عُهُمْ فَمَا تَنْفَ}، "فإن قيل: فقد قال الله تعالى: (68)صلى الله عليه وسلميشفع أحد في كافر غير النبي 
يل له: لا تنفعه في الخروج من النار كعصاة الموحدين الذين ، ق[48]المدثر:  {شَفَاعَةُ الشَّافِعِيَن
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من أجل تخفيف العذاب عن  صلى الله عليه وسلم، فشفاعته (63)يخرجون منها ويدخلون الجنة"
عمه، وليست من أجل إخراجه من النار، وهي ليست ثواباً للكافر، وإنما هي نوع من أنواع 

 .مصلى الله عليه وسلالتطييب لقلب الشافع 
في قوم استوجبوا النار بأعمالهم فيشفع فيهم فلا  صلى الله عليه وسلمرابعاً: شفاعته 

 يدخلونها:
قال صاحب الإتحافات السنية: "وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، 
بمعنى أنها غير خاصة به، بل تكون للنبيين، حيث يشفعون في عصاة قومهم، وللصديقين يشفعون 

عصاة أقاربهم وغيرهم من المؤمنين، وكذلك لغيرهم من الصالحين، حتى يشفع الرجل في  في
 أهله وفي جيرانه، وفيما أشبه ذلك، ولكن لا بدّ في هذه الشفاعة من ثلاثة شروط:

 الشرط الأول: إذن الله تعالى فيها.
 الشرط الثاني: رضاه عن الشافع.

 الشرط الثالث: رضاه عن المشفوع له.
غْنِي وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُ}جتمعت هذه الشروط الثلاثة في قوله تعالى: وقد ا

، وكذلك جزم (64)[86]النجم:  {شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى
، قال ، وتردّد النووي في ذلكوسلمصلى الله عليه القاضي وابن السبكي بعدم اختصاصها به 

السبكي: لأنه لم يرد نصّ صريح بثبوت الاختصاص ولا بنفيه، وجزم في الأنموذج )السيوطي( 
، وقد استدل الحـافظ ابن حجر لهذا النوع من (65)صلى الله عليه وسلمبأنها من خصائصه 

شفاعة قد تُستفاد من دعاء ، وهذه ال(66)الشفاعة بحديث: ونبيّكم على الصراط يقول: رب سلِّم"
للمؤمنين بالمغفرة والرحمة على جنائزهم، فإنه من لازم ذلك أن  صلى الله عليه وسلمالرسول 

: "اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في صلى الله عليه وسلملا يدخل النار، كما قال النبي 
: "ما من رجل مسلم يموت وسلم صلى الله عليه، وتُستفاد أيضاً من قوله (69)المهديين.. الحديث"

. لكن بشرط إذن (68)فيقوم على جنازته أربعون رجلًا، لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه"
 الله ورضاه عن الشافع والمشفوع، كما تقدم.

 فيمن دخل النار من المذنبين أن يخرج منها: صلى الله عليه وسلمخامساً: شفاعته 
 : شفاعتي لأهلصلى الله عليه وسلمعة كثيرة، من أشهرها قوله والأدلة على هذه الشفا

، وقد أسلفنا عن جمع كثير من العلماء أنهم نصّوا على أن الأحاديث الدالة (62)الكبائر من أمتي"
 على هذه الشفاعة بلغت مبلغ التواتر المعنوي.
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 ة الشفاعة فيقال الإمام النووي: "وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصح
الآخرة لمذنبي المؤمنين، فأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها، ومنعت 
الخوارج وبعض المعتزلة منها، وتعلقوا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار، واحتجوا بقوله تعالى: 

مَا لِلظَّالِمِيَن مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ }: [، وقوله تعالى48]المدثر:  {فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيَن}
، وهذه الآيات في الكفار، وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة [08]غافر:  {يُطَاعُ

الدرجات فباطل، وألفاظ الأحاديث في الكتاب وغيره صريحة في بطلان مذهبهم وإخراج من 
 .(91)استوجب النار"

إنّ المكذب بالشفاعة أخطأ في تأويله خطأ فاحشاً، خرج به عن وقال الإمام الآجري: "
الكتاب والسنة، وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن نزلت في أهل الكفر، أخبر الله عز وجل: 
أنهم إذا دخلوا النار أنهم غير خارجين منها، فجعلها المكذب بالشفاعة في الموحدين، ولم يلتفت 

 في إثبات الشفاعة، أنها إنما هي لأهل الكبائر، والقرآن  عليه وسلمصلى اللهإلى أخبار رسول الله 
يدل على هذا، فخرج بقوله السوء عن جملة ما عليه أهل الإيمان، واتبع غير سبيلهم، قال الله 

لْمُؤْمِنِيَن نُوَلِّهِ مَا اوَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ }عز وجل: 
 .(90)["005]النساء:  {تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيًرا

 أدلة القائلين بالشفاعة لأهل الكبائر:
وقد استدلّ أهل السنة والجماعة على هذه الشفاعة، بالعديد من آيات الكتاب العزيز 

 وكذا أحاديث السنة المطهرة، والعقل، من ذلك:
نَّا رَبَّنَا رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيَمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَ}قوله تعالى:  -1

 [.023عمران:  ]آل {فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ
 صلى الله عليه وسلما بهذه الآية على أن شفاعة محمد قال الإمام الرازي: "احتج أصحابن

في حق أصحاب الكبائر مقبولة يوم القيامة؛ وذلك لأن هذه الآية دلّت على أن هؤلاء المؤمنين 
طلبوا من الله غفران الذنوب مطلقاً من غير أن يقيدوا ذلك بالتوبة، فأجاب الله قولهم وأعطاهم 

ى الله عليه صل في العفو عن الذنب، فلأن يقبل شفاعة محمّد مطلوبهم، فإذا قبل شفاعة المؤمنين
 .(98)فيه كان أولى" وسلم

هُ يَعْلَمُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّ}وقوله:  -8
، قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: "وللمؤمنين [02]محمد:  {مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

، ومن المعلوم أن مرتكب الكبيرة لا يزول (93)والمؤمنات": أي، ولذنوبهم، وهذا أمر بالشفاعة"
عاماً يشمل  {وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ}عنه الإيمان بارتكابها إلا أن يستحلها، ولما كان قوله تعالى: 
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إخراج صاحب الكبيرة من هذا العموم مخالفة صريحة للنصّ وروحه، ومن جهة أخرى جميعهم، ف
بأنه سيعطيه حتى يرضى، قال تعالى:  صلى الله عليه وسلمنعلم أن الله تعالى وعد رسوله 

وواحد  صلى الله عليه وسلم[. ومُحال أن يرضى 5]الضحى:  {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى}
 ن في النار.من الموحدي

قال: [ 5حى: ]الض {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى}روي عن الحسن أنه سئل عن قوله: 
، وعنه (95)، وعن ابن عباس، قال: لا يرضى محمد، وواحد من أمته في النار(94)هي الشفاعة

خراج صاحب ؛ وعليه، فالآية تُحمل على عمومها، وإ(96)أيضاً: رضاه أن تدخل أمته الجنة كلهم
 الكبيرة من هذا العموم مخالفة صريحة لروح النص ومنطوقه.

آيات عديدة في كتاب الله تعالى دلت بمنطوقها على جواز الشفاعة لأهل الكبائر،  -3
وبالشروط التي ذكرتها الآيات الكريمات، ولو كانت الشفاعة في حق أصحاب الكبائر غير 
المستحلين لها مستحيلة، لما قيدت بالإذن من الله تعالى؛ لأن الأمر المستحيل لا يكون ماكناً بحال، 

 {هُ قَوْلًايَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَ}ك الآيات: قوله تعالى: ومن تل
[، لو كانت 83]سبأ:  {وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ}؛ وقوله تعالى: [012]طه: 

لصحّ أن نكون شافعين  -كما ذهب المعتزلة–وعلو الدرجات الشفاعة من أجل زيادة الحسنات 
حين نطلب من الله تعالى له الدرجة الرفيعة والفضيلة  صلى الله عليه وسلمفي النبي 
، وهذا باطل من القول؛ لأن من شرط الشافع أن يكون مقامه ورتبته ودرجته أعلى (99)والوسيلة

 التالي باطل، فالمقدم مثله. من درجة ورتبة ومكانة المشفوع له، وإذا كان
واستدلّ أهل السنة على إثبات الشفاعة لأهل الكبائر كذلك بمجموعة كبيرة من 

 الأحاديث الشريفة التي بلغت بمجموعها حدّ التواتر المعنوي، ومن أشهرها:
–، والحديث (98): "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي"صلى الله عليه وسلمقوله   -1

جاء من عدة طرق، وهو نصّ صريح في أن الشفاعة تطال أهل  -التخريجكما ترى في 
 الكبائر من المسلمين.

قال الإمام ابن خزيمة: "فأما قوله: "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي"، فإنما أراد: شفاعتي بعد 
 اهذه الشفاعة التي عمّت جميع المسلمين هي شفاعة لمن قد أدخل النار من المؤمنين بذنوب وخطاي

لى الله عليه صقد ارتكبوها لم يغفرها الله لهم في الدنيا فيخرجوا من النار بشفاعته، فمعنى قوله 
: "شفاعتي لأهل الكبائر" أي من ارتكب من الذنوب الكبائر فأدخلوا النار بالكبائر، إذ إن وسلم

 ".(92)الله عز وجل وعد تكفير الذنوب الصغائر باجتناب الكبائر
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ة للمؤمن التائب المطيع المقلع عن المحرمات، الملتزم بأداء الطاعات ولو كانت الشفاع
والعبادات، لم يكن لشفاعته معنى إلا الرغبة إلى الله عز وجل في أن لا يظلمه ولا يجوز عليه 
ولا يسفه بعقابه، وذلك لأن عقاب من هذا شأنه وديدنه ظلم وسفه على حدّ زعم المعتزلة، 

أجلّ عند الله تعالى وأعظم من أن  -عليهم أفضل الصلاة والسلام–كة وخطرات الأنبياء والملائ
 .(81)يتوسلوا في أن لا يظلم عبده ولا يجوز في حكمه

 : "أما أهلصلى الله عليه وسلموعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله  -2
ذنوبهم ر بالنار الذين هم أهلها، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النا

)أو قال بخطاياهم( فأماتهم إماتة، حتى إذا كانوا فحماً، أذن بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر 
، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون (80)ضبائر جنائر

 .(80)نبات الحبة تكون في حميل السيل"
: "إني لأعلم آخر أهل وسلم صلى الله عليهوعن أبي ذر، قال: قال رسول الله  -3

الجنة دخولًا الجنة، وآخر أهل النار خروجاً منها، رجل يُؤتى به يوم القيامة، فيُقال: 
اعرضوا عليه صغار ذنوبه، وارفعوا عنه كبارها، فتُعرض عليه صغار ذنوبه، فيُقال: عملت 

 يستطيع أن يوم كذا وكذا، كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا، كذا وكذا، فيقول: نعم، لا
ينكر، وهو مُشفق من كبار ذنوبه أن تُعرض عليه، فيُقال له: فإن لك مكان كل سيئة 

صلى الله حسنة، فيقول: ربّ قد عملت أشياء لا أراها ها هنا"، فلقد رأيت رسول الله 
 .(88)ضحك حتى بدت نواجذه" عليه وسلم
اً يخرجون من : "إن قومصلى الله عليه وسلموعن جابر قال: قال رسول الله  -4

 .(83)النار يحترقون فيها، إلا دارات وجوههم، حتى يدخلون الجنة"
قال: "يخرج قوم من النار بعدما  صلى الله عليه وسلموعن أنس عن النبي  -5

، والأحاديث في (84)مسّهم منها سَفْعٌ، فيدخلون الجنة، فيسميهم أهل الجنة: الجهنميين"
 هذا المعنى كثيرة. 
في رفع درجات بعض أهل الجنة فوق ما كان  صلى الله عليه وسلمسادساً: شفاعته 
 يقتضيه ثواب أعمالهم:

 عليه صلى الله، قال: لما فرغ النبي رضي الله عنهروى الشيخان بسندهما عن أبي موسى 
، فلقي دريد بن الصمّة، فقُتل دريد (86)على جيش إلى أوطاس (85)من حُنين بعث أبا عامر وسلم

وهزم الله أصحابه، قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر، فرُمي أبو عامر في ركبته، رماه جُشمي 
لسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عم من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى فقال: ذاك 
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تحي، ى، فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تسقاتلي الذي رماني، فقصدت إليه فلحقته، فلما رآني ولّ
ألا تثبت، فكفّ، فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته، ثم قلت لأبي عامر، قتل الله صاحبك، قال: 

 صلى الله عليه وسلمفانزع هذا السهم، فنزعته فنزا منه الماء، قال: يا ابن أخي اقرئ النبي 
 على الناس، فمكث يسيراً ثم مات، فرجعتالسلام، وقل له: استغفر لي، واستخلفني أبو عامر 

في بيته على سرير مرحل وعليه فراش، قد أثّر رمال  صلى الله عليه وسلمفدخلت على النبي 
السرير بظهره وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقال: قل له استغفر لي، فدعا بماء فتوضأ، 

. ورأيت بياض إبطيه، ثم قال: "اللهم اجعله (89)ثم رفع يديه فقال: "اللهم اغفر لعبيد أبي عامر"
يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس" فقلت: ولي فاستغفر، فقال: "اللهم اغفر لعبد الله 
بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخلًا كريماً" قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامر، والأخرى 

 .(89)لأبي موسى"
لأبي سلمة، حيث قال:  صلى الله عليه وسلماعة، دعاء النبي ويدخل في إطار هذه الشف

اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله 
ما جاء  -أيضاً–، ويدخل ضمن هذا الإطار (88)يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونوّر له فيه"

: "ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا، لا سلمصلى الله عليه وفي قوله 
 .(82)يشركون بالله شيئاً إلا شفّعهم الله فيه"

ودعاء الأخ لأخيه نوع من الشفاعة فيه عند الله، سواء كان ذلك في الدنيا من الحي للحي، 
دعاء الخلق بعضهم أو من الحي للميت أو كان ذلك يوم القيامة، قال ابن تيمية: "ولا ريب أن 

لبعض نافع، والله قد أمر بذلك، لكن الداعي شافع؛ ليس له أن يدعو ويشفع إلا بإذن الله له 
مَا }في ذلك، فلا يشفع شفاعة نهى عنها، كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة، قال تعالى: 

نْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ رِكِيَن وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْ
نَ لَهُ أَنَّهُ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّ *أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

[، وقال تعالى في حق المنافقين: 004، 003]التوبة:  {هُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌعَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْ
لْقَوْمَ ا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي}

فالشفيع الذي أذن الله له في الشفاعة: شفاعته في الدعاء الذي ليس ، [6]المنافقون:  {الْفَاسِقِيَن
 .(21)فيه عدوان...

فيها  ، بل يشاركهصلى الله عليه وسلمليست خاصة بالنبي  -كما ترى–وهذه الشفاعة 
غيره من المؤمنين، والسؤال هنا: هل يعتبر دعاء المؤمن لأخيه من باب الشفاعة؟ وكيف ذاك 
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ن إلا بإذنه، وهو لم يستأذن من ربه؟ والجواب: إن الله تعالى أمرنا وحبّب إلينا والشفاعة لا تكو
 الدعاء للميت، والأمر بذلك هو من قبيل الإذن، والله أعلم.

 في أهل الأعراف أن يدخلوا الجنة: صلى الله عليه وسلمسابعاً: شفاعته 
يئاته استوت حسناته وسقال الحافظ: "ظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى، وهي الشفاعة فيمن 

فأهل الأعراف: قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، ، وهم أهل الأعراف...، (20)أيدخل الجنة
، وهذا أرجح الأقـوال (28)غادرت بهم سيئاتهم عن النار، وقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة

، "... ويحتمل أن يكون أصحاب الأعراف من الأمة (23)فيهم، كما قال الحافظ ابن حجر
الإسلامية خاصة، ويحتمل أن يكونوا من سائر الأمم المؤمنين برسلهم، وأياً ما كان فالمقصود 

 .(24)من هذه الآيات هم من كان من الأمة المحمدية"
وقد استدل الحافظ ابن حجر لهذه الشفاعة بما أخرجه الطبراني عن ابن عباس قال: 

سه وأهل دخل الجنة برحمة الله، والظالم لنفالسابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد ي
 .(25)صلى الله عليه وسلمالأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد 

، قال: أصحاب الأعراف قوم تجاوزت رضي الله عنهوروى الحاكم بسنده عن حذيفة 
بهم حسناتهم النار وقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار 

: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك، قال: قوموا ادخلوا قالوا
، قلت: ولا تعارض بين هذا الأثر وسابقه، لأنهم لا يدخلون الجنة (26)الجنة فإني قد غفرت لكم

 فيهم، قال الإمام صلى الله عليه وسلمإلا برحمة الله تعالى وإذنه وقبوله شفاعة الرسول 
 ، والله أعلم.(29)البيهقي: "فإذا أراد الله دخولهم الجنة، أمرهم بدخولها برحمته أو بشفاعة الشفعاء"

 في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب: صلى الله عليه وسلمثامناً: شفاعته 
ه صلى الله عليروى الشيخان بسندهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي 

عليَّ الأمم، فأجد النبّي يمرُّ معه الأمة، والنبي يمرّ معه النفر، والنبي يمرّ معه : "عُرضت وسلم
العشرة، والنبي يمرّ معه الخمسة، والنبي يمرّ وحده، فنظرت فإذا سواد كثير، قلت: يا جبريل، 
 هؤلاء أمتي؟ قال: لا، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد كثير، قال: هؤلاء أُمتك، وهؤلاء
سبعون ألفاً قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب، قلت: ولم؟ قال: هؤلاء كانوا لا يكتوون، ولا 
يسترقون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون"، فقام إليه عكاشة بن محصن فقال: ادعُ الله أن 

م، يجعلني منهم، قال: "اللهم اجعله منهم"، ثم قام إليه رجل آخر قال: ادع الله أن يجعلني منه
ى صل، وهؤلاء السبعون ألفاً دخلوا الجنة بشفاعة، وسؤال الرسول (28)قال: "سبقك بها عكاشة"

ى الله صلربه، فقد روى أحمد في مسنده بسنده إلى أبي هريرة عن رسول الله  الله عليه وسلم
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أنه قال: "سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً على  عليه وسلم
، قال: سمعت رسول الله رضي الله عنه، وعن أبي أمامة (22)ة القمر ليلة البدر... الحديث"صور

يقول: "وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم  صلى الله عليه وسلم
، قال الإمام السندي (011)ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفاً، وثلاث حثيات من حثيات ربي"

لسنن ابن ماجه: قوله: "وثلاث حثيات، قال السيوطي: قال في النهاية: هو كناية عن  في شرحه
ا وَمَ}المبالغة عن الكثرة وإلا فلا كف ولا حثي، جلّ عن ذلك وعزّ. وقال السندي: وقد جاء: 

]الزمر:  {وِيَّاتٌ بِيَمِينِهِاوَاتُ مَطْقَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَ
[، فهذه مثل ذلك الحديث، ولا يخفى أن هذه الآية تقتضي أن حثيه واحدة تكفي لتمام 69

 .(010)الأمة، فلعل في تعدد الحثيات تشريفاً للأمة، والله أعلم"
 

 المبحث السابع
 للشفاعة لأهل الكبائر ومناقشتها أدلة النافين

استدلّ المعتزلة والخوارج والإمامية ومن معهم على نفي الشفاعة لأهل الكبائر بعدة أدلة 
 من الكتاب والسنة، من أهمها:

 أولًا: الأدلة من الكتاب العزيز:
، [88]الأنبياء:  {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ}قوله تعالى:   -1

لاستدلال بهذه الآية أن الله تعالى نفى أن يكون للظالمين شفيع البتة، ولو كان النبي ووجه ا
 .(018)شفيعاً للظلمة لكان لا أجلّ من الظالم ولا أعظم منه

على أن  {ولا يشفعون إلا لمن ارتضى}قال الإمام الرازي: "احتجت المعتزلة بقوله تعالى: 
 ر؛ لأنه لا يقال في أهل الكبائر: إن الله يرتضيهم.الشفاعة في الآخرة لا تكون لأهل الكبائ

أي لمن قال لا  {إلا لمن ارتضى}والجواب: قال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك: 
، واعلم أن هذه الآية من أقوى الدلائل لنا في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر، (013)إله إلا الله"

ارتضاه تعالى في ذلك، ومتى صدق عليه أنه ارتضاه وتقريره هو أن من قال لا إله إلا الله فقد 
الله تعالى في ذلك فقد صدق عليه أنه ارتضاه الله، لأن المركب متى صدق فقد صدق لا محالة 
كل واحد من أجزائه، وإذا ثبت أن الله قد ارتضاه وجب اندراجه تحت هذه الآية، فثبت بالتقرير 

 .(014)"رضي الله عنهل لنا على ما قرره ابن عباس الذي ذكرناه أن هذه الآية من أقوى الدلائ
وأكد الإمام الباقلاني على أن الآية تردّ على من أنكر أصل الشفاعة، حيث "أخبر تعالى 
أن ثمّ شفاعة، لكن لمن أراد تعالى أن يشفع له وأذن في ذلك، ولم يرد إلا لمن رضي سائر عمله؛ 
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رْتَضَى وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ا}لأن من رضي سائر عمله لا يحتاج إلى شفاعة، ويحتمل أن يكون 
يعني لمن كان معه مرتضى، والمؤمن معه أفضل [، 88]الأنبياء:  {وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ

، قوله: لا إله إلا اللهالأعمال التي ترضى، وإن كان عاصياً فاسقاً، وهو التوحيد والتصديق، و
 .(015)والذي لا يرضى عمله أجمع هو الكافر، فصحّ ما قلناه"

 "فإن قيل: الكلام على هذا الاستدلال من وجهين:
: أن الفاسق ليس بمرتضى فوجب أن لا يكون أهلًا لشفاعة الملائكة، وإذا لم الوجه الأول

 .صلى الله عليه وسلمعة محمد يكن أهلًا لشفاعة الملائكة وجب أن لا يكون أهلًا لشفا
ارْتَضَى  وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ}: أنّ الاستدلال بالآية إنما يتمّ لو كان قوله: الوجه الثاني

[، محمولًا على أن المراد منه: ولا يشفعون إلا لمن 88]الأنبياء:  {وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ
أن المراد منه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله منه شفاعته، فحينئذ  ارتضاه الله، أما لو حملناه على

 لا تدل الآية إلا إذا ثبت أن الله تعالى ارتضى شفاعة صاحب الكبيرة، وهذا أول المسألة.
: أنه ثبت في العلوم المنطقية أن المهملتين لا يتناقضان، فقولنا: زيد والجواب عن الأول
تناقضان لاحتمال أن يكون المراد: زيد عالم بالفقه، زيد ليس بعالم عالم، زيد ليس بعالم، لا ي

بالكلام، وإذا ثبت هذا فكذا قولنا: صاحب الكبيرة مرتضى، صاحب الكبيرة ليس بمرتضى، لا 
يتناقضان، لاحتمال أن يقال: إنه مرتضى بحسب دينه ليس بمرتضى بحسب فسقه، وأيضاً فمتى 

مسمى كونه مرتضى، وإذا كان المستثنى هو مجرد كونه ثبت أنه مرتضى بحسب إسلامه ثبت 
مرتضى، ومجرد كونه مرتضى بحسب إيمانه وجب دخوله تحت الاستثناء وخروجه عن المستثنى 

 منه، ومتى كان كذلك ثبت أنه من أهل الشفاعة.
: فجوابه أنّ حمل الآية على أن يكون معناها: ولا يشفعون إلا لمن وأما السؤال الثاني

الله أولى من حملها على أن المراد: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله شفاعته، لأنّ على  ارتضاه
التقدير الأول تفيد الآية الترغيب والتحريض على طلب مرضاة الله عز وجل والاحتراز عن 
معاصيه، وعلى التقدير الثاني لا تفيد الآية ذلك، ولا شك أن تفسير كلام الله تعالى بما كان 

، فالآية "لا تدلّ على أكثر من أن لا يشفعوا لمن لا ترتضى الشفاعة له، مع (016)ائدة أولى"أكثر ف
 .(019)أن عدم شفاعة الملائكة لا تدل على عدم شفاعة غيرهم"

 وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِيَن مَا لِلظَّالِمِيَن}وقوله تعالى:   -2
[، قالوا: والآية تنفي أن يكون للظالمين شفيع البتة، 08]غافر:  {نْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُمِ

، والجواب على ذلك: لا يصحّ الاستدلال بهذه (018)فوجب أن يحصل لهم هذا الشفيع
 الآية على نفي الشفاعة عن مرتكب الكبيرة، وذلك لـ:
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 قَالَ وَإِذْ}ية إنما هو الشرك والكفر، قال تعالى: : لأن المقصود بالظلم الوارد في الآأولًا
، والشرك لا [03]لقمان:  {لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

ه إن هذتنفع معه طاعة فضلًا عن شفاعة، أما مرتكب الكبيرة، فبعيد عن ذلك؛ لأنه مؤمن ثم "
اهُمْ كَبُرَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَ}الآية وردت في زجر الكفار، قال تعالى: 

[، 35]غافر:  {مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ
 .(012)أن يكون مختصاً بهم" فوجب

: أن الله تعالى نفى أن يحصل لهم "شفيع يُطاع"، وهذا لا يدلّ على نفي الشفيع، ألا ثانياً
ترى أنك إذا قلت: ما عندي كتاب يُباع فهذا يقتضي نفي كتاب يُباع ولا يقتضي نفي الكتاب. 

عه الله، م القيامة شفيع يطيولفظ الطاعة يقتضي حصول المرتبة، فهذا يدلّ على أنه ليس لهم يو
 لأنه ليس في الوجود أحدٌ أعلى حالًا من الله تعالى حتى يقال إن الله يطيعه.

: أنّ لفظ الظالمين، إما أن يفيد الاستغراق، وإما أن لا يفيد، فإن أفاد الاستغراق كان ثالثاً
ر، وعندنا أنه ليس المراد من الظالمين مجموعهم وجملتهم، ويدخل في مجموع هذا الكلام الكفا

لهذا المجموع شفيع؛ لأنّ بعض هذا المجموع هم الكفار، وليس لهم شفيع فحينئذٍ لا يكون لهذا 
المجموع شفيع، وإن لم يفد الاستغراق كان المراد من الظالمين بعض من كان موصوفاً بهذه الصفة، 

 .(001)وعندنا أنّ بعض الموصوفين بهذه الصفة ليس لهم شفيع وهم الكفار
[ نقيض لقولنا: 08]غافر:  {مَا لِلظَّالِمِيَن مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ}ثمّ إنّ قوله تعالى: 

للظالمين حميم وشفيع، لكن قولنا: للظالمين حميم وشفيع موجبة كلية، ونقيض الموجبة الكلية 
تاج فيه إلى يح سالبة جزئية، والسالبة يكفي في صدقها تحقق ذلك السلب في بعض الصور، ولا

تحقق ذلك السّلب في جميع الصور، وعلى هذا فنحن نقول بموجبه لأن عندنا أن ليس لبعض 
الظالمين حميم ولا شفيع يجاب وهم الكفار، فأما أن يحكم على كل واحد منهم بسلب الحميم 

ى ، ولو سلما أنها جاءت على سبيل العموم فهي مختصة بالآيات الدالة عل(000)والشفيع فلا
في أصحاب المعاصي، ثم ذكر الإمام  صلى الله عليه وسلمثبوت الشفاعة لحضرة الرسول 

 .(008)الرازي اعتراض القوم على هذه الوجوه وعمد إلى تفنيدها واحداً واحداً
قالوا: إن ناصر الإنسان [، 891]البقرة:  {وَمَا لِلظَّالِمِيَن مِنْ أَنْصَارٍ}وقوله تعالى:   -3

هو من يدفع عنه الضرر، فلو اندفعت العقوبة عنهم بشفاعة الشفعاء لكان أولئك أنصاراً 
: والجواب، (003)[891]البقرة:  {وَمَا لِلظَّالِمِيَن مِنْ أَنْصَارٍ}لهم، وذلك يبطل قوله تعالى: 

ليه، فالظلم هنا هو أنّ الآية جاءت في سياق من يمنعون حقوق الفقراء والمساكين؛ وع
ظلمهم للفقراء والمساكين بمنعهم حقوقهم، وقد أجاب الإمام الرازي على استدلالهم 
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بالآية بعدة أجوبة، قال: اعلم أنّ العرف لا يسمي الشفيع ناصراً، بدليل قوله تعالى: 
ةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا شَفَاعَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا}

[، ففرّق تعالى بين الشفيع والناصر، فلا يلزم من نفي الأنصار 48]البقرة:  {هُمْ يُنْصَرُونَ
 نفي الشفيع.

: أنّ هذا الدليل النافي للشفاعة عامّ في حقّ الكل، وفي كل الأوقات، والجواب الثاني
 في حقّ البعض وفي بعض الأوقات، والخاصّ مقدم على العامّ.والدليل المثبت للشفاعة خاصّ 

: أنّ اللفظ العام لا يكون قاطعاً في الاستغراق، بل ظاهراً على سبيل والجواب الثالث
 .(004)الظن القوي فصار الدليل ظنياً، والمسألة ليست ظنية، فكان التمسك بها ساقطاً

، نقيض لقولنا: للظالمين [891]البقرة:  {مِنْ أَنْصَارٍوَمَا لِلظَّالِمِيَن }ثمّ إنّ قوله تعالى: 
، سالبة جزئية، [891]البقرة:  {وَمَا لِلظَّالِمِيَن مِنْ أَنْصَارٍ}أنصار، وهذا موجبة كلية، فقوله 

 .(005)فيكون مدلوله سلب العموم، وسلب العموم لا يفيد عموم السلب
 [.48]المدثر:  {شَّافِعِيَنفَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ال}وقوله تعالى:  -4

، والحقّ أن هذه الآية حجّة للمثبتين (006)قالوا: والآية نصّ صريح في نفي شفاعة الشافعين
لا للنافين؛ ذلك أن "تخصيص هؤلاء بأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين يدلّ على أن غيرهم 

هم( راجع إلى الكفار، بدليل ثم إنّ الضمير في قوله تعالى: )تنفع، (009)تنفعهم شفاعة الشافعين"
مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيَن، وَلَمْ نَكُ }ما قبلها من الآيات، قال تعالى: 

فَمَا  يُننُطْعِمُ الْمِسْكِيَن، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِيَن، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِ
["، فصحّ أن لا شفاعة لهم لأجل كفرهم، وصارت 49-48]المدثر:  {تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيَن

في النار، وجداً لهم لأجل كفرهم، وصارت الآية إلى آخره حجة عليهم، إلا أن الله تعالى أخبر 
دل على لا تنفع للكافرين، ف أن ثمّ شفاعة، وأنتم تقولون أن لا شفاعة، غير أنه تعالى أخبر أنها

، ولو لم تكن الشفاعة واقعة لعصاة المؤمنين، لم يبق بينهم وبين الكافرين (008)أنها تنفع المؤمنين"
، وبالجملة فالآيات المتقدمة التي استدل بها المعتزلة على ما ذهبوا إليه من نفي (002)ثمة فرق

ر مبدأ الشفاعة مع شروطها من الإذن الشفاعة عن العصاة، فإنه يقابلها آيات عديدة تقر
والرضى، وبذلك يمكن حمل الآيات النافية مطلقاً على الآيات المثبتة مع هذه القيود، من باب 

 حمل المطلق على المقيد، وبالتالي فلا تعود هذه الآيات صالحة للاستدلال على مدّعاهم.
 ثانياً: الأدلة من السنة المطهرة:

 شفاعة في حق أهل الكبائر بعدد من الأحاديث، منها:كما استدلوا على نفي ال
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، وهو نص صريح (081): "لا تنال شفاعتي لأهل الكبار من أمتي"صلى الله عليه وسلمقوله 
 في نفي الشفاعة عندهم لأهل الكبائر.

ومن الغريب أن محقق كتاب مشارق أنوار العقول ذكر أن الحديث الذي استشهدوا به 
وإسناده صحيح ورجاله ثقات!!، وهذا إمعان منهم في التدليس  ،(080)رواه ابن ماجه

، فالحديث لا أصل له في المرفوع، بل الحديث الذي أشار إليه المحقق ليس إلا (088)والتعمية"
 الحديث الذي يقرّر الشفاعة لأهل الكبائر، وقد أجاب الإمام الباقلاني على استدلالهم فقال:

هذا عن الحسن لم يصح، ولم يرد في خبر صحيح ولا  "الجواب من وجهين: أحدهما: أن
في سقيم، وإنما هو اختلاق وكذب، ولا يعارض الآثار الصحاح المتفق على صحتها، ثم لو جاز 
أن يكون قد روي فلم يسقط الصحيح المجمع على صحته بالضعيف السقيم الذي لا أصل له، 

اح الأخبار على ما قلنا، ويحمل هذا مع إمكان الجمع بين الكل واستعمال الجميع، فتحمل صح
 .(083)الخبر على أنه أراد به الكبائر التي تخرج عن الإسلام"

قلت: وبما أنّ الحديث الذي استدلوا به على مذهبهم باطل بداية، ولا أصل له في المرفوع، 
 فالأصل أن لا يُلجأ لتأويله، ولا يصار إلى الجمع بينه وبين غيره من الصحاح.

: "لا يدخل الجنة نّمام ولا صلى الله عليه وسلماديث التي استدلوا بها، قوله ومن الأح
: "من تحسّى سماً وقتل نفسه فهو يتحساه صلى الله عليه وسلم، وقوله (084)مدمن خمر ولا عاق"

، وغيرها ماا يماثلها من الأخبار، قالوا: فهذه الأخبار معارضة (085)في نار جهنم خالداً فيها أبداً"
، والجواب عن هذه الأخبار: "أن منها ما صحّ ومنها ما لم يصحّ، ويُجمع (086)خبار الشفاعةلأ

بين الكلّ، فتُحمل هذه الأخبار على من فعل ذلك مستحلًا لفعله، أو فعله على وجه التكذيب 
لى صللصادق فيما أخبر به أن هذا الفعل كبيرة حرام، ونحو ذلك، وهذا صحيح؛ لأنّ الرسول 

قال: "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة"، فقال أبو ذر: "وإن زنا، وإن سرق؟ فقال:  ليه وسلمالله ع
 ، فصحّ ما قلناه.(089)وإن زنا، وسرق، وقتل، وشرب الخمر، وإن رغم أنف أبي ذر"

لا يشفع إلا في مؤمن، وقد  صلى الله عليه وسلمفإن قيل: أليس عندكم أن الرسول 
، وكذلك روي (088)زني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن"وردت الروايات: "لا ي

، إلى غير ذلك، فكيف يشفع (031)، و"لا إيمان لمن لا أمانة له"(082)أنه قال: "من غشنا فليس منا"
 الرسول عليه السلام فيمن ليس بمؤمن؟

شفاعة، فإنها فالجواب: أن يُقال لهم: هذه الأخبار لا حُجة فيها ولا تُعارض أخبار ال
 محتملة لوجوه إذا صُرفت إليها صحّت، ولم تكن معارضة لأخبار الشفاعة.
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أحدها: أن يكون المراد: لا يزني ولا يسرق حين يفعل ذلك، وهو مؤمن: أي مستحل 
لا : "من قال لا إله إصلى الله عليه وسلملذلك، حتى يصح الجمع بين هذه الأخبار وبين قوله 

، أو يكون أراد بذلك إذا فعله على وجه (030)سرق وإن زنا وشرب الخمر"الله دخل الجنة وإن 
التكذيب لتحريم هذه الأشياء، والله تعالى لم يحرمها، أو يكون المراد: ليس بمؤمن كإيمان المؤمن 
الذي لم يكن منه سرقه، ولا زنا، ولا شرب خمر، أي في البر، والطهارة، والعفة، ونحو ذلك، 

 .(033)،  أراد الكمال(038)"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" وتصير هذه كقوله:
ي الله رضوقد يستدلّ القائلون بعدم خروج أصحاب الكبائر من النار بحديث أبي هريرة 

مرفوعاً: "إذا صُيِّر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار أتى بالموت ملبياً، فيوقف على  عنه
ة داخل النار، ثم يقال يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين، ثم يقال: يا السور الذي بين أهل الجن

أهل النار فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة، فيقال لأهل الجنة ولأهل النار: تعرفون هذا؟ 
فيقولون: هؤلاء وهؤلاء، قد عرفناه هو الموت الذي وكل بنا فيضجع فيذبح ذبحاً على السور، 

، والحديث يدلّ بظاهره (034)ود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت"ثم يقال: يا أهل الجنة خل
 على أن من دخل النار قضي عليه بالخلود فيها أبداً.

والجواب أن ذبح الموت يكون بعد الشفاعات، وبعد أن خرج من النار الموحدون لما رواه 
ة الجنة، وأهل النار النار أنه قال: "إذا دخل أهل الجن صلى الله عليه وسلمأبو هريرة عن النبي 

 .(035)نادى مناد، يا أهل الجنة خلود فلا موت فيه، ويا أهل النار خلود فلا موت فيه"
وَمَنْ }ومن الأدلة التي استدلوا بها: النصوص الدالة على الخلود في النار كقوله تعالى: 

 {لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا هَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّيَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِي
وَلَهُ  وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا}[، وقوله تعالى: 23]النساء: 

أُولَئِكَ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَبَلَى مَنْ }[، وقوله تعالى: 04]النساء:  {عَذَابٌ مُهِيٌن
[، والجواب على هذا الاستدلال: أن قاتل المؤمن 80]البقرة:  {أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

لكونه مؤمناً لا يكون إلا كافراً، وكذا من تعدّى جمع الحدود، وكذا من أحاطت به خطيئة 
، ولو سلم فالخلود قد يستعمل في المكث الطويل، كقولهم: سجن مخلد، وشملته من كل جانب

، وأن العذاب الدائم مختص بالكافر، (036)ولو سلم فمعارض بالنصوص الدالة على عدم الخلود
لَا }[، وقوله: 48]طه:  {إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى}لقوله تعالى: 

فالآيات التي جاءت بتخليد صاحب [، 06، 05]الليل:  {يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى
الكبيرة من المؤمنين في النار إنما جاءت على سبيل التغليظ والمبالغة في الزجر عن المعاصي؛ لأنّ 

الْمُؤْمِنِيَن  وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ}تعالى: الفاسق لا يخرج بفسقه عن الإيمان ما لم يستحلّ ذلك، قال 
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يءَ إِلَى أَمْرِ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِ
[، 2]الحجرات:  {يَنا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِاللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُو

يْئًا وَلَا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَ}والآيات في هذا المعنى كثيرة...، وقوله تعالى: 
[، قال المعتزلة: وهذه الآية 48]البقرة:  {يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ

 تدلّ على نفي الشفاعة من ثلاثة أوجه:
سقاط ، ولو أثرت الشفاعة في إ{لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا}: قوله تعالى: الأول

 العقاب لكان قد أجزت نفس عن نفس شيئاً.
عم جميع أنواع في سياق النفي فتوهذه نكرة ، {وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ}: قوله تعالى: الثاني

 الشفاعة.
ولو كان محمد شفيعاً لأحد من العصاة لكان  {وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ}: قوله تعالى: والثالث

، وقد أجاب العلماء على هذه الوجوه، وبينوا أن سياق (039)ناصراً له، وذلك على خلاف الآية
م" أي اليهود؛ لأن الخطاب له–اشا: "وإنما قنَّطهم الكلام في الآية يقصد به اليهود، قال ابن كمال ب

الإقناط الكلي؛ لأن اليهود كانوا يزعمون أن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم، ولما كان الخطاب 
لليهود، كان تقديره: لا تجزي نفس ما منكم عن نفس ما منكم، فلا دلالة فيه على أن الشفاعة 

ية نفي أن يرفع العذاب أحدٌ عن أحد من كل وجه لا تقبل للعصاة مطلقاً، كأنه أُريد بالآ
 .(038)محتمل"

وقال الإمام الرازي في جوابه على أوجه استدلال المعتزلة ومن وافقهم بهذه الآية: إن 
ظاهر الآية يقتضي نفي الشفاعة مطلقاً، إلا أنا أجمعنا على تطرق التخصيص إليه في حق زيادة 

صه في حقّ المسلم صاحب الكبيرة بالدلائل التي نذكرها، الثواب لأهل الطاعة، فنحن أيضاً نخ
لأنا نجيب عن الأول: بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعن الثاني: أنه لا يجوز أن 
يكون المراد من الآية نفي الشفاعة في زيادة المنافع، لأنه تعالى حذر من ذلك اليوم بأنه لا تنفع 

ذير إذا رجع نفي الشفاعة إلى تحصيل زيادة النفع؛ لأنّ عدم فيه شفاعة، وليس يحصل التح
حصول زيادة النفع ليس فيه خطر ولا ضرر، يبين ذلك أنه تعالى لو قال: اتقوا يوماً لا أزيد فيه 
المستحق للثواب بشفاعة أحد لم يحصل بذلك زجر عن المعاصي، ولو قال: اتقوا يوماً لا أسقط 

اعة شفيع كان ذلك زجراً عن المعاصي، فثبت أن المقصود من فيه عقاب المستحق للعقاب بشف
، ثم لو قلنا بأن (032)الآية نفي تأثير الشفاعة في إسقاط العقاب، لا نفي تأثيرها في زيادة المنافع"

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن تخصيص مثل هذا العام بذلك السبب 
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امت الدلائل الدالة على وجود الشفاعة وجب المصير المخصوص يكفي فيه أدنى دليل، فإذا ق
 .(041)إلى تخصيصها

قال الإمام الألوسي: "وأجيب بالتخصيص من وجهين، الأول بحسب المكان والزمان، فإن 
مواقف القيامة ومقدار زمانها فيها سعة طول، ولعلّ هذه الحالة في ابتداء وقوعها وشدته ثم 

لَا أَنْسَابَ إِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَ}لك في الجمع بين قوله تعالى: يأذن بالشفاعة، وقد قيل: مثل ذ
 {وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ}[ وقوله: 010]المؤمنون:  {بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

لأشخاص إذ لا بد [، وكون مقام الوعيد يأبى عنه غير مسلّم، والثاني بحسب ا89]الصافات: 
لهم من التخصيص في غير العصاة لمزيد الدرجات، فليس العام باقياً على عمومه عندهم، وإلا 
اقتضى نفي زيادة المنافع وهم لا يقولون به، ونحن نخصص في العصاة بالأحاديث الصحيحة 

لإذن، االبالغة حد التواتر، وحيث فتح باب التخصيص نقول أيضاً: ذلك النفي مخصص بما قبل 
[، وهو تخصيص له دليل، 83]سبأ:  {وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ}لقوله تعالى: 

وتخصيصهم لا يظهر له دليل، على أن الشفاعة بزيادة المنافع يكاد أن لا تكون شفاعة، وإلا لكنا 
أن الإجماع وقع منا ومنهم على أنه عند الصلاة عليه، مع  صلى الله عليه وسلمشفعاء الرسول 

مُؤْمِنِيَن فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْ}هو الشفيع، وأيضاً في قوله تعالى: 
تي ندعيها، [، ما يشير إلى الشفاعة ال02]محمد:  {وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ 

 .(040)ويحث على التخصيص الذي نذهب إليه"
وبناء على ما سبق؛ تبين لي أن هناك أثراً إيجابياً وسلبياً على سلوك الفرد في موضوع 
الشفاعة، أما الأثر الإيجابي فيتلخص في أنّ العبد الذي يعمل الصالحات تناله شفاعة النبي صلى 

اعة انعكس هذا على سلوك العبد وفرح بها ورضي بها الله عليه وسلم، فإذا نالت العبد الشف
كذلك، وإذا لم يحصّل العبد الشفاعة ناله الضيق والحرج والتعب، وانعكس هذا على سلوكه 
من الناحية السلبية فصار يشكوا ويتألم، وقد يؤدي هذا إلى إلحاق الضرر بالغير، وهذا سلوك 

 سلبي ينعكس على الفرد، وقد يؤدي إلى الهلاك.
 تنبيه: شرط المشفوع فيه

إنّ الآيات السالفة الذكر تصرّح بوجود شفيع غير الله سبحانه وأن شفاعته تقبل عند الله 
تعالى في إطار خاص وشرائط معيّنة في الشفيع والمشفوع له. وهذه الآيات وإن لم تتضمن أسماء 

 :د واردة في الآياتالشفعاء، أو أصناف المشفوع لهم، إلّا أنّها تحدّد كلاًّ منهما بحدو
 [.855]البقرة: } من ذا الذي يشفع عنده إلّا بإذنه{ أ ـ

 [.3]يونس: } ما من شفيع إلّا من بعد إذنه{ ب ـ
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[، والضمير في 89]مريم: } لا يملكون الشفاعة إلّا من اتّخذ عند الرحمن عهداً{ ج ـ
واتّخذوا من }في قوله سبحانه:  يرجع إلى الآلهة التي كانت تعبد، وأُشير إليه {لا يملكون} قوله:

-80]مريم:  {دون الله آلهةً ليكونوا لهم عزّاً، كلّا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدّاً
88.] 

 [.012]طه:  {يومئذ لا تنفع الشفاعة إلّا من أذن له الرحمن ورضي له قولًا{ د ـ
قلوبهم قالوا ماذا قال  ولا تنفع الشفاعة عنده إلّا لمن أذن له حتى إذا فزّع عن} هـ ـ

 [.83]سبأ:  {ربّكم قالوا الحقّ وهو العلي الكبير
 {ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلّا من شهد بالحقّ وهم يعلمون} و ـ

يرجع إلى الآلهة الكاذبة كالأصنام، فهؤلاء لا  يدعون [. والضمير المتّصل في86]الزخرف: 
ق وهم يعلمون، أي شهد بعبوديّة ووحدانيّته كالملائكة يملكون الشفاعة إلّا من شهد بالح

 والمسيح.
 :ويستفاد من هذه الآيات الُأمور التالية

إنّ هذه الآيات تصرّح بوجود شفعاء يوم القيامة يشفعون بشروط خاصة وإن لم  -0
 تصرّح بأسمائهم وسائر خصوصياتهم.

 .{بإذنه إلّا}إنّ شفاعتهم مشروطة بإذنه سبحانه، حيث يقول:  -8
يشترط في الشفيع أن يكون مّان يشهد بالحق، أي يشهد بالله سبحانه ووحدانيته وسائر  -3

 .صفاته
أن لا يظهر الشفيع كلاماً يبعث غضب الله سبحانه، بل يقول قولا مرضياً عنده،  -4

 .{ورضي له قولًا}ويدل عليه قوله: 
إلّا من اتخذ عند الرحمن }وله: أن يعهد الله سبحانه له بالشفاعة كما يشير إليه ق -5

، ثم إنّ هناك سؤالًا يطرح في هذا المقام، وهو كيف يصح الجمع بين هذا الصنف من {عهداً
 الآيات التي تثبت الشفاعة لغيره سبحانه، والصنف الخامس الذي يخصّها بالله سبحانه؟

نفس لهناك سلوك إيجابي وسلوك سلبي في موضوع الشفاعة ينعكس على طبيعة ا -6
 البشرية.
 

 الخاتمة
 بعد هذا التطواف في رياض كتب أهل العلم في موضوع الشفاعة نخلص إلى النتائج التالية:

الشفاعة واقعة يوم القيامة بإذنه تعالى للشافع ورضاه عن الشافع والمشفوع  -1
 له.
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الأدلة القطعية دلت على أن طائفة من المؤمنين يعذبون ثم يخرجون من النار  -2
 بالشفاعة.
 المعتزلة والخوارج أنكروا إخراج من أُدخل النار من المذنبين. -3
هي في إراحة الناس من هول  صلى الله عليه وسلمالشفاعة العظمى للرسول  -4

بْعَثَكَ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَ}الموقف، وهي المقصودة بقوله تعالى: 
 [.92]الإسراء:  {رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا

لك بلغت ثمانية أنواع، ذ صلى الله عليه وسلمالشفاعات الخاصة برسول الله  -5
يشفع في الخلق لإراحتهم من هول الموقف، ويشفع في بعض   عليه وسلمصلى اللهأنه 

الكفار بتخفيف العذاب عنهم، ويشفع في بعض المؤمنين بإخراجهم من النار بعد أن 
دخلوها، وفي بعضهم بعدم دخولها بعد أن استوجبوا دخولها، وفي بعضهم بدخول الجنة 

خاله من استوت حسناته وسيئاته بإدبغير حساب، وفي بعضهم برفع درجاتهم فيها، وفي
 والحمد الله رب العالمين الجنة، وشفاعته فيمن قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيراً قط.

 
 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. -1
دار  القاهرة، ،الإبانة، هـ(384)ت الأشعريعلي بن إسماعيل بن إسحاق  -2

 .(0)ط ،م0299الأنصار، 
يبة دار ط الرياض، ،الإتحافات السنية شرح الواسطيةمحمد بن صالح العثيمين،  -3

 هـ.0430للنشر والتوزيع، 
، الأربعين في أصول الدين ،م( 0000/هـ  515 )توفي أبو حامد، محمد الغزالي -4

 مكتبة الكليات الأزهرية،القاهرة، 
مكتبة الخانجي، القاهرة،  ،الإرشاد، م( 0185 /هـ  498)توفي محمد الجويني -5

 .(3، )طم8118
دار ، ، بيروتأصول الدين، م( 0688 /هـ  0123 توفي) عبدالقاهر البغدادي -6

 (.3، )طم0280الكتب العلمية، 
 م( 0405 /هـ  809 توفي) مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي -7

الأعلى  النجار، المجلستحقيق، محمد علي بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، 
 .لجنة إحياء التراث الإسلامي ، القاهرة،للشئون الإسلامية
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التذكرة بأحوال ،  م(0893/هـ،690)توفيمحمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي  -8
، الرياضتحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم،  ،الموتى وأمور الآخرة

 .(0هـ،)ط0485والتوزيع، مكتبة دار المنهاج للنشر 
، التعريفات، م(0110 /هـ328 توفي)علي بن محمد بن علي الزين الجرجاني  -9

 دار الكتب العلمية ، لبنان،  تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر،
 .(0، )طهـ0413لبنان، 
 ،يرمفاتيح الغيب التفسير الكبهـ(، 616محمد بن عمر بن الحسن الرازي )توفى:  -11

 (.3)ط، هـ0481 -دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
تحقيق:  ،جامع البيان في تأويل القرآنهـ(، 301وفى تمحمد بن جرير الطبري ) -11

 .(0)ط، هـ0481مؤسسة الرسالة، بيروت، أحمد محمد شاكر، 
تحقيق: أحمد  ،الجامع لأحكام القرآنهـ(، 690محمد بن أحمد القرطبي )توفى  -12

 .(8)ط، م0264 -هـ 0384دار الكتب المصرية،  القاهرة، وإبراهيم أطفيش،البردوني 
شركة مصر، القاهرة، ، تفسير المراغيهـ(، 0390محمد بن مصطفى المراغي )توفى  -13

 .(0)ط، م0246 -هـ 0365مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 
 لقاهرة،ا ،تهذيب الكلام تقريب المرام في شرحعبدالقادر السنجري، الكردستاني،  -14

 (.0، )طم8116دار البصائر، 
بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري  خزيمة محمد بن إسحاق بن -15

  ،، تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، السعودية، الرياضالتوحيدهـ(، 300)توفى: 
 (.5، )طم0224 -هـ 0404مكتبة الرشد، 

الدر المنثور في هـ(، 200توفى ) السيوطي جلال الدينعبد الرحمن بن أبي بكر،  -16
 (.0)ط م.8110بيروت،  دار الفكر، دار إحياء التراث العربي،بيروت،  التفسير بالمأثور،

، روح هـ(0891شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي )المتوفى:  -17
دار  وت،بير اري عطية،، علي عبد البالمعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

 .(0)ط ،هـ 0405بيروت،  –الكتب العلمية 
 م.0226، 0، بيت الأفكار الدولية، الرياض، طسنن أبي داود -18
 م.0226، 0، بيت الأفكار الدولية، الرياض، طسنن ابن ماجه -19
 م.0229، 8، دار المعرفة، بيروت، طسنن ابن ماجه بشرح السندي -21
 م.0226، 0بيروت، ط، دار الكتب العلمية، سنن الدارمي -21
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 م.0226، 0، بيت الأفكار الدولية، الرياض، طسنن النسائي -22
شرح الأصول الخمسة القاضي  ،م( 0185 /هـ  405) توفي  عبدالجبار المعتزلي -23

 م.0221دار الكتب العلمية،  بيروت، ،عبد الجبار
 (، شرح أصولهـ408أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي )توفى:  -24

 المكتبة الإسلامية. ،القاهرة ،اعتقاد أهل السنة والجماعة
، دار شرح الخريدة في علم التوحيدأحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير،  -25

 .(0، )طم8114البيروتي، 
المكتب الإسلامي،  ،بيروت ،، شرح الطحاويةالحنفي ابن أبي العز -26

 .(6،)طم0411
شرح الطيبي على مشكاة الدين،  الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي شرف -27

 .(0،)طم8110دار الكتب العلمية، ، بيروت المصابيح،
دار عمان، -الأردن، شرح الفقه الأكبر ، منح الروض الأزهرعلي القاري -28

 .(0، )طم0229النفائس، 
شرح المقاصد هـ(، 920التفتازاني )توفى  سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله -29

 .(0،)طم0282عالم الكتب، ، ، بيروتفي علم الكلام
، دار الشريعة، (ه361توفى: )الآجُرِّيُّ،  أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله -31

 .(0،)طم0226الكتاب العربي، بيروت، 
، دار الفكر، بيروت، شعب الإيمان ،هـ(458توفي)، البيهقيمحمد بن أحمد  -31

 .(0،)طم8114
 ، القاضيبتعريف حقوق المصطفىالشفا ، هـ(544توفيالقاضي عياض اليحصبي ) -32

 م.0290دار الكتب العلمية، ، عياض، بيروت، لبنان
مؤسسة ، ، بيروتصحيح ابن حبّان ،م(265/هـ 354)توفي محمد بن حبان -33

 .(3،)طم0229الرسالة، 
، الرياض، صحيح البخاري ،م(891/هـ856)توفيمحمد بن إسماعيل البخاري -34

 .(0،)طم0228
 .(0،)طم0228، الرياض، الدوليةبيت الأفكار صحيح مسلم،  -35
 دار مناهل الفرقان. ،بيروت صحيح مسلم بشرح النووي، -36
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فتح الباري شرح صحيح  ،م(0448 /هـ، 858 )توفي ابن حجر العسقلاني -37
 .(0،)ط، دار الفكر، بيروتالبخاري

 ،فتح القديرهـ(، 0851محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني )توفى:  -38
 .(0)طهـ،0404 ،دار ابن كثير ،بيروت، والطيبدمشق، دار الكلم 

 هـ(،538أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )توفى:  -39
 .(3)ط،هـ0419دار الكتاب العربي،  ،، بيروتالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل

دار  ،بيروت ،لسان العربهـ(، 900محمد بن مكرم بن على، ابن منظور )توفى:  -41
 .(0)ط،هـ0404صادر، 

لوامع الأنوار البهية هـ(، 0088محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي )توفى:  -41
سة مؤس ،دمشق وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية،

 .(0)ط،م0288 -هـ  0418الخافقين ومكتبتها، 
مجمع الزوائد هـ(، 819نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )توفى:  -42

دار الكتب  ،لبنان، بيروت، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، ومنبع الفوائد
 م.0224هـ،  0404 العلمية،

تحقيق: مجموع الفتاوى،  هـ(،988أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )توفى:  -43
ك فهد مجمع المل ،ن بن محمد بن قاسم، المدينة النبوية، المملكة العربية السعوديةعبدالرحم

 .045، ص8لطباعة المصحف الشريف، ج
المستدرك هـ(، 415محمد بن عبد الله بن محمد بن النيسابوري المعروف )توفى:  -44

دار الكتب العلمية، ، ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروتعلى الصحيحين
 .(0)ط ،هـ0400

 .(0)ط ،م0228أحمد بن حنبل، مسند أحمد، الرياض،  -45
مشارق هـ(، 544عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي، )توفى:  -46

، المكتبة العتيقة ودار التراث، السالمي، مكتبة الاستقامة، الأنوار على صحاح الآثار
 .(8)ط ،م8113

معجم  م(،0114 /هـ،325توفي) أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، -47
 .م0292دار الفكر، ، ، تحقيق، عبدالسلام هارون، بيروت مقاييس اللغة
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المفردات في هـ(، 518حسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني )توفى:  -48
 -دار القلم، الدار الشامية ، ، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، بيروتغريب القرآن

 ـ.(3،)طه0408
نهاية  هـ(:548ن أبي بكر أحمد الشهرستاني )توفى: محمد بن عبد الكريم ب -49

 ،م8114دار الكتب العلمية،  ،بيروت ، تحقيق: أحمد فريد المزيدي،علم الكلام في الإقدام
 .(0)ط
النهاية في غريب هـ(، 616مجد الدين أبو السعادات المبارك ابن الأثير )توفى:  -51

المكتبة ، بيروت ،محمد الطناحي محمود -تحقيق: طاهر أحمد الزاوي الحديث والأثر،
 .م0292 -هـ 0322العلمية، 

 النهاية في الفتن والملاحم،هـ(، 994الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير )توفى: أبو  -51
 .م0288 - هـ 0418دار الجيل،  ،لبنان –بيروت  تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز،

والدرر في شرح نخبة ليواقيت هـ(، ا0130عبد الرؤوف بن علي المناوي )توفى:  -52
 .(0)ط ،م0222مكتبة الرشد،  ،، تحقيق: المرتضي الزين أحمد، الرياضابن حجر

 
 الهوامش

عبدالسلام هارون، ، تحقيق معجم مقاييس اللغة م(،0114هـ،325توفي) أحمد بن فارس بن الرازي،( 0)
 .810/ص3، ج8ط م،0292بيروت، دار الفكر،

يق، تحقبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، هـ(، 809توفى: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ) (8)
 .388/ص3ج  محمد علي النجار، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، لجنة إحياء التراث الإسلامي،

-8/333هـ ط 0404، بيروت، دار صادر، لسان العربهـ(، 900توفى: مكرم ابن منظور ) ( محمد بن3)
 .55، ص3، مادة: شفع، ج334

، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، المفردات القرآنيةهـ(، 518توفى: ين بن محمد الراغب الأصفهاني )( الحس4)
بصائر ذوي وانظر: الفيروزأبادي، ، 891، ص0ط هـ،0408-دمشق، بيروت، دار القلم، الدار الشامية، 

 .388/ص3، جالتمييز
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح هـ(، 0088توفى: د بن أحمد بن سالم السفاريني )محم (5)

، ج 8م،ط0288 -هـ  0418-دمشق، مؤسسة الخافقين ومكتبتها،  الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية،
 .814/ص8
 ، تحقيق: أشرفلمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشادهـ( 0480توفى: بن صالح بن محمد العثيمين )مد ( مح6)

 .088، ص4ط م،0225-هـ0405بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، الرياض، مكتبة أضواء السلف، ،
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 ، دار إحياءبيروت مفاتيح الغيب التفسير الكبير،هـ(، 616محمد بن عمر بن الحسن الرازي )المتوفى:  (9)

 .58/ص3،  تفسير الرازي ج3هـ، ط0481 -التراث العربي،
، تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف التعريفات هـ(،806توفى: لجرجاني )( علي بن محمد ا8)

 .030، ص3م، ط0283-هـ 0413الناشر، بيروت، دار الكتب العلمية، 
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد »تحرير والتنوير لهـ(، ا0323توفى ( محمد الطاهر بن عاشور )8)

 .018/ص3، ج3هـ، ط 0284الدار التونسية للنشر، سنة النشر: تونس،  ،«من تفسير الكتاب المجيد
 –تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ،الجامع لأحكام القرآنهـ(، 690توفى: ( محمد بن أحمد القرطبي )2)

، 85/035، وانظر:  تفسير الطبري 06/088، 8م ،ط 0264 -هـ 0384القاهرة، دار الكتب المصرية، 
 .050/ص0ومجموع فتاوى ابن تيمية ج

، 844فما بعدها، أصول الدين للبغدادي، ص 689( القاضي عبدالجباري، شرح الأصول الخمسة، ص01)
 .53-85/ص3، تفسير الرازي ج0/81 ، البحر الزخار لابن المرتضى394مشارق أنوار العقول، ص

فما بعدها، أصول الدين للبغدادي،  689الجبار، شرح الأصول الخمسة، ص ( انظر: القاضي عبد00)
-58، ص3، تفسير الرازي ج0/81، البحر الزخار لابن المرتضى 394، مشارق أنوار العقول، ص844ص
53. 

، مشارق أنوار 844الدين للبغدادي، ص فما بعدها، أصول 689( انظر: شرح الأصول الخمسة، ص08)
 .53-58، ص3، تفسير الرازي ج0/81، البحر الزخار لابن المرتضى 394العقول، ص

 .068( الإنصاف للباقلاني، ص03)
، الإرشاد 354، نهاية الإقدام في علم الكلام، ص5/058، شرح المقاصد 8/340( انظر: شرح المواقف 04)

، الإنصاف، 840، الإبانة عن أصول الديانة، ص088ئد النسفية، ص، شرح العقا324-323للجويني، ص
، الأربعين في أصول الدين للرازي 0/018، مجموع فتاوى ابن تيمية 8/808، لوامع الأنوار 068ص

، 00/486، فتح الباري 8/091، اليواقيت والجواهر 8/894، تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام 8/846
 .52، 53ص ،8، تفسير الرازي ج488

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،  مجموع الفتاوى،هـ( 988توفى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية )( 05)
. وهنا 0/308،  3، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط

لغت لأهل الكبائر ب صلى الله عليه وسلمدة في شفاعته أقول: من العلماء الذين نصوا على أن الأحاديث الوار
، ابن كثير في النهاية في 3/35مبلغ التواتر المعنوي: عياض والنووي كما في صحيح مسلم بشرح النووي 

، 5/058، التفتازاني في شرح المقاصد 029، علي القاري في شرح الفقه الأكبر، ص8/812الفتن والملاحم 
، الزبيدي في 310، الكتاني في نظم المتناثر، ص0/018بن تيمية في مجموع الفتاوى ، ا084شرح النسفية، ص

، السفاريني في لوامع الأنوار 008برقم  313، السيوطي في قطف الأزهار، ص95اللآلئ المتناثرة، ص
 ، وغيرهم كثير .....0/854، الألوسي في روح المعاني 369، الباقلاني في التمهيد، ص8/818
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة  اريني الحنبلي،( السف06)

 .818، ص8ج المرضية،
 .308/ص0ج مجموع الفتاوى، ( ابن تيمية،09)
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، وانظر للاستزادة: الشريعة للآجري، 848-840، ص، الإبانة عن أصول الديانة( أبو الحسن الأشعري08)

 .343ص
 -تحقيق: أسعد محمد الطيب ،تفسير القرآن العظيمهـ(، 389توفى: مد عبد الرحمن ابن أبي حاتم )( مح02)

، السيوطي 03635برقم  8/8442، 3هـ، ط 0402 -المملكة العربية السعودية، مكتبة نزار مصطفى الباز،
 وزاد نسبته إلى ابن المنذر والبيهقي في البعث. 542/ص5في الدر المنثور ج

تحقيق: أحمد محمد شاكر،  ،جامع البيان في تأويل القرآنهـ(، 301( محمد بن جرير الطبري )المتوفى: 81)
 .08586برقم  83/ص09، ج4م ،ط 8111 -هـ  0481بيروت، لبنان، مؤسسة الرسالة،

 .09/014، الجامع لأحكام القرآن( القرطبي، 80
 .069، ص0(، ج318)( أخرجه مسلم، باب معرفة طريق الرؤية، حديث رقم88)
 .069، ص0(، ج318( أخرجه مسلم، باب معرفة طريق الرؤية، حديث رقم)83)
، 018، كتاب التوحيد، باب: وجوه يومئذ ناضرة، مسلم، ص9432برقم  0402( أخرجه البخاري، ص04)

 ، كتاب الإيمان، باب: إثبات الشفاعة، واللفظ له.083برقم 
 .069، ص0(، ج318لرؤية، حديث رقم)( أخرجه مسلم، باب معرفة طريق ا83)
 .8/812( لوامع الأنوار 09)
، باب ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة، ابن ماجه، 352( أخرجه الآجري في الشريعة، ص06)

، كتاب الجهاد، باب فضل الشهادة في سبيل الله، )وبدلًا من تسع خصال، ذكر ست 8922برقم  316ص
، كتاب فضائل الجهاد، باب في ثواب الشهيد، )وذكر ست خصال(، 0863برقم  888خصال(، الترمذي، ص

 .09304برقم  0881وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، أحمد، ص
، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 8136برقم  0/941( أخرجه الحاكم في المستدرك 08)

برقم  01/514، وذكره الهيثمي في المجمع 6686برقم  495يخرجاه، ووافقه الذهبي، أحمد في المسند، ص
: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله محتج بهم في 8/84، وقال: المنذري في الترغيب والترهيب 08543

 الصحيح. ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع، وغيره بإسناد حسن.
، عارف فيما لمواسم العام من الوظائفلطائف المهـ(، 925توفى: السَلامي، ) د الرحمن بن أحمد( عب02)

 .088، ص4م، ط8114هـ/0484بيروت، دار ابن حزم للطباعة والنشر، 
 .013/ص3، وانظر: تفسير الرازي ج06/084 ، التحرير والتنوير( ابن عاشور88)
 (، قال الألباني: صحيح، ورواه عن جابر4932( أخرجه أبو داود في السنن، باب: في الشفاعة برقم )82)

برقم  0/041، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، الحاكم في المستدرك 8436برقم  322الترمذي، ص
 0/835، البيهقي في الشعب 920برقم  346، الآجري في الشريعة، ص890، ابن خزيمة في التوحيد، ص830
 صلى الله عليه وسلم ، وقال: وكذلك رواه الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد، وزاد: أن رسول الله300برقم 

(، فقال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وصحح هذه 88تلا قوله: )ولا يشفعون إلا لمن ارتضى( )الأنبياء: 
. ورواه عن أنس: أحمد 6469برقم  04/386الرواية الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريجه لصحيح ابن حبان 

، وقال، 3435برقم  322، الترمذي، ص4932برقم  506، أبو داود، ص03854برقم  212في المسند، ص
برقم  8/362، 8508برقم  6/815هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، الطبراني في الأوسط 
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شاهد صحيح على شرط مسلم، البيهقي في  ، وقـال: وله831برقم  0/041تدرك ، الحاكم في المس3566

برقم  346لشريعة، ص، الآجري في ا890، ابن خزيمة في التوحيد، ص301برقم  0/835شعب الإيمان 
، وقال: رواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط. 08580برقم  01/422، وذكره الهيثمي في المجمع 924

 .6468برقم  04/389وصحح هذه الرواية الشيخ شعيب في تخريجه لصحيح ابن حبان 
ة ومطبعة مصطفى ، مصر، شركة مكتبتفسير المراغيهـ(، 0390توفى: محمد بن مصطفى المراغي ) (31)

 .88/ص9، ج0ط م، 0246-هـ  0365البابى الحلبي وأولاده بمصر، 
، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال 3448برقم  8/404( أخرجه الحاكم 30)

 .6، برقم 55الذهبي: على شرط مسلم، البيهقي في البعث والنشور، ص
ن كثير، دار الكلم ، دمشق، بيروت، دار ابفتح القديرهـ(، 0851توفى: ( محمد بن علي الشوكاني )38)

 .0439، ص8، طهـ 0404الطيب 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد  ( انظر: السفاريني الحنبلي،33)

، شرح المشكاة للطيبي 8/619، التذكرة للقرطبي 8/818، النهاية في الفتن والملاحم 8/800 الفرقة المرضية
، الشفا للقاضي 853، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، ص058، شرح الخريدة البهية، 841/ 01

، فتح 8/090فما بعدها، اليواقيت والجواهر  848فما بعدها، التوحيد لابن خزيمة، ص 8/484عياض 
 .488/ص00الباري ج

، النهاية في الفتن والملاحم 853، صالعقيدة الطحاويةشرح ( انظر: عبد الرحمن بن ناصر البراك، 34)
 .8/619، التذكرة 8/818
تحقيق: الصادق  ،التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرةهـ(، 690توفى: بن أحمد القرطبي )محمد  ( انظر:35)

النهاية في ، 619/ص8ج ،0ط ،هـ 0485المنهاج للنشر والتوزيع، بن محمد بن إبراهيم، الرياض، مكتبة دار 
، صحيح مسلم بشرح النووي 488، فتح الباري 859، شرح العقيدة الطحاوية، ص8/819الفتن والملاحم 

 .058، شرح الخريدة، ص3/35
تحقيق: محمد  النهاية في الفتن والملاحم،هـ(، 994توفى: فداء إسماعيل بن عمر بن كثير )أبو ال ( انظر:36)

، شرح المشكاة للطيبي 8/819،  8ط ،م0288 - هـ0418ار الجيل، لبنان، د –أحمد عبد العزيز، بيروت 
، شرح العقيدة 8/800، لوامع الأنور 058، شرح الخريدة ص8/091، اليواقيت والجواهر 01/841

 .8/430، الشفا 3/35، صحيح مسلم بشرح النووي 859الطحاوية، ص
، الشريعة 8/800، لوامع الأنور 8/091، اليواقيت والجواهر 852، صشرح العقيدة الطحاوية( البراك، 39)

، 01/841، شرح المشكاة للطيبي 8/619، التذكرة 8/812، النهاية في الفتن والملاحم 346للآجري، ص
 .858، التوحيد لابن خزيمة، ص8/430، الشفا 00/488، فتح الباري 058شرح الخريدة، ص

، 859، شرح الطحاوية لابن أبي العز، ص8/800، لوامع الأنوار 01/841( انظر: شرح المشكاة للطيبي 38)
، شرح الخريدة 8/091، اليواقيت والجواهر 00/488، فتح الباري 8/816النهاية في الفتن والملاحم 

 .36/ص3، صحيح مسلم بشرح النووي ج058ص
 .436/ص00، فتح الباري ج814/ص8، النهاية في الفتن والملاحم ج859( انظر: شرح الطحاوية، ص32)
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، اليواقيت 8/800، لوامع الأنوار، 8/819، النهاية في الفتن والملاحم، 8/619( انظر: التذكرة 41)

، شرح 8/419، الشفا 058، شرح الخريدة، ص859، شرح العقيدة الطحاوية، ص8/091والجواهر، 
 .841/ص01المشكاة للطيبي ج

تحقيق: عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي،  ،الشريعةهـ( 361توفى: محمد بن الحسين الآجُرِّيُّ ) (40)
 .058/ص5، وانظر شرح المقاصد ج341، ص8م، ط0222-هـ 0481الرياض / السعودية، دار الوطن، 

 012، كتاب التفسير، باب )ذرية من حملنا نوح(، مسلم، ص4908برقم  216( أخرجه البخاري، ص48)
 لة فيها، واللفظ له.، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منز024برقم 

، بيروت، دار المعرفة، فتح الباري، م(0448 /هـ، 858 توفي) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (45)
، تفسير 616-8/614، وانظر: التذكرة، 00/489رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي  ،0321

 .308-01/312القرطبي ج
 .819، لوامع الأنوار البهية، ص432-0/438، وانظر: فتح الباري 8/611 التذكرة( القرطبي، 44)
، كتاب الدعوات، باب لكل نبي دعوة مستجابة، مسلم، 6314برقم  0803( أخرجه البخاري، ص43)

 دعوة الشفاعة لأمته. صلى الله عليه وسلم، كتاب الإيمان، باب اختباء النبي 028برقم  000ص
 .00/489( المرجع السابق 46)
، كتاب تفسير القرآن، باب )ومن 3039برقم  428، الترمذي، ص2933برقم  699( أخرجه أحمد، ص49)

، الطبري في 822برقم  0/331سورة بني إسرائيل(، وقال: هذا حديث حسن، البيهقي في شعب الإيمان 
 .8126برقم  6/481، اللالكائي في الاعتقاد 09612برقم  05/088تفسيره 

، كتاب التفسير، البخاري موقوفاً على ابن عمر، 00825برقم  6/380نسائي في الكبرى ( أخرجه ال48)
 ، كتاب التفسير، باب: عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً.4908برقم  219ص

وقال: هذا حديث  3383برقم  8/325، الحاكم في المستدرك 05895برقم  0121( أخرجه أحمد، ص42)
برقم  05/088رجاه، ووافقه الذهبي، ابن جرير الطبري في التفسير صحيح على شرط الشيخين ولم يخ

، وقال: رواه أحمد 00036برقم  9/011، وذكره الهيثمي في المجمع 02/98، الطبراني في الكبير 09190
 ورجاله رجال الصحيح.

 اً(.، كتاب التفسير، باب )عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمود4908برقم  219( أخرجه البخاري، ص51)
، وقال: هذا حديث 3039برقم  428، والحديث أخرجه الترمذي، ص489-00/486( فتح الباري 50)

 حسن.
 .080-05/092، جامع البيان عن تأويل آي القرآن( الطبري، 58)
 : "أنا أولصلى الله عليه وسلم، كتاب الإيمان، باب في قول النبي 026برقم  000( أخرجه مسلم، ص53)

 لجنة".الناس يشفع في ا
 .5/26، فتح الباري( ابن حجر العسقلاني، 54)
( قال الحافظ ابن حجر: "قوله )بقنطرة( الذي يظهر انها طرف الصراط ماا يلي الجنة، ويحتمل أن تكون 55)

 .00/322، 5/26من غيره بين الصراط والجنة" انظر: فتح الباري 
 قصاص المظالم. ، كتاب المظالم، باب8441برقم  401( أخرجه البخاري، ص56)
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 .5/26( فتح الباري 59)
( الضحضاح في الأصل: ما رقّ من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين، فاستعاره للنار. انظر: النهاية 61)

 .8/90في غريب الحديث والأثر 
، كتاب التفسير، باب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله 4998برقم  231( أخرجه البخاري، ص52)

 ، كتاب الإيمان، باب صحة إسلام من حضره الموت.84برقم  44من يشاء، مسلم، صيهدي 
 (.368( أخرجه مسلم، باب أهون أهل النار عذابا، برقم)58)
 005، كتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب، مسلم، ص3885برقم  936( أخرجه البخاري، ص60)

 لأبي طالب.  عليه وسلمصلى الله، كتاب الإيمان، باب شفاعة النبي 801برقم 
 (.358( أخرجه مسلم باب: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، برقم)68)
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،  مجموع الفتاوى، هـ(،988( أحمد بن عبد الحليم بن تيمية )المتوفى: 68)

، 045ص ،8، ج8المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط
وقال: هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه  8935برقم  4/685والحديث أخرجه الحاكم 

 الذهبي.
 004، كتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب، مسلم، ص3883برقم  936( أخرجه البخاري، ص63)

 لأبي طالب. صلى الله عليه وسلم، كتاب الإيمان، باب شفاعة النبي 812برقم 
 ب.لأبي طال صلى الله عليه وسلم، كتاب الإيمان، باب شفاعة النبي 812برقم  004( أخرجه مسلم، ص64)
 .8/618( التذكرة 65)
، وانظر: الإتحافات السنية شرح 634، ص8في إغماض الميت والدعاء له، ج( أخرجه مسلم، باب: 66)

 .8/521الواسطية 
 .634، ص8( أخرجه مسلم، باب: في إغماض الميت والدعاء له، ج 69)
 (.248برقم ) 655، ص8( أخرجه مسلم، باب: من صلى عليه أربعون شفعوا، ج68)
، كتاب الجنائز، باب: 281برقم  359جه مسلم، ص، والحديث أخر8/582( انظر: الإتحافات السنية 62)

، وقال: هذا حديث 8436برقم  322في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر. ورواه عن جابر الترمذي، ص
، الآجري في 890، ابن خزيمة في التوحيد، ص830برقم  0/041غريب من هذا الوجه، الحاكم في المستدرك 

، وقال: وكذلك رواه الوليد بن مسلم 300برقم  0/835في الشعب ، البيهقي 920برقم  346الشريعة، ص
الأنبياء: ) يشفعون إلا لمن ارتضى( ولاتلا قوله: ) صلى الله عليه وسلمعن زهير بن محمد، وزاد: أن رسول الله 

( فقال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وصحح هذه الرواية الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريجه لصحيح 88
 .6469برقم  04/386حبان  ابن

 ، كتاب الجنائز، باب إغماض الميت.248برقم  368، صشرح النووي على مسلم( أنظر: 91)
 ،352( أخرجه الآجري في الشريعة، ص90)
 .2/002( تفسير الرازي 98)
 .8/618، التذكرة 01/301 تفسير القرطبي( انظر: 93)
 .8/618، التذكرة 01/301 تفسير القرطبي( أنظر 94)
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 .8/845، وانظر: الأربعين في أصول الدين للرازي 06/848، الجامع لأحكام القران( القرطبي، 95)
 .8/028، السيوطي في الدر المنثور 02396برقم  01/3443 ابن أبي حاتم في التفسير( أخرجه 96)
 .8/428 السيوطي في الدر( أخرجه 99)
برقم  034في: البخاري، ص صلى الله عليه وسلم( انظر أحاديث طلب الوسيلة والفضيلة لرسول الله 98)

، كتاب الصلاة، باب استحباب 384برقم  065، كتاب الآذان، باب الدعاء عند النداء، مسلم، ص604
 القول مثل قول المؤذن لمن سمعه.

، 4903برقم  3/302اس: الطبراني في الأوسط ( ورد هذا الحديث من عدة طرق: ورواه عن ابن عب92)
، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه حرب بن سريج 08588برقم  01/422وذكره الهيثمي في المجمع 

وقد وثقه غير واحد، وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح. وبالجملة فالحديث صحيح بطرقه وشواهده 
... 

 .898( التوحيد لابن خزيمة، ص81)
 .3/38 صحيح مسلم بشرح النووي( قال النووي: قال أهل اللغة: الضبائر جماعات في تفرقة. انظر 80)
 .384، 393، صالتمهيد للباقلاني( انظر: 80)
 ، كتاب الإيمان، باب: إثبات الشفاعة.085برقم  013( أخرجه مسلم، ص88)
 الجنة منزلة منها.، كتاب الإيمان، باب: أدنى أهل 021برقم  015( أخرجه مسلم، ص83)
 ، كتاب الإيمان، باب: أدنى أهل الجنة منزلة منها.021برقم  016( أخرجه مسلم، ص84)
 ، كتاب الإيمان، باب: صفة الجنة والنار.6552برقم  0885( أخرجه مسلم، ص85)
 .8/48( أوطاس: واد في ديار هوازن. انظر: فتح الباري 86)
 .8/48ي، وهو عم أبي موسى. انظر: فتح الباري ( هو عبيد بن سليم بن حضار الأشعر89)
 ، كتاب الجنائز، باب: في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر.281برقم  359( أخرجه مسلم، ص89)
برقم  0103، كتاب المغازي، باب: غزوة أوطاس، مسلم، ص4383برقم  806( أخرجه البخاري، ص88)

 موسى وأبي عامر الأشعريين. ، كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي8428
 ، كتاب الجنائز، باب: من صلى عليه أربعون شفعوا فيه.248برقم  368( أخرجه مسلم، ص82)
 .0/031 مجموع فتاوى( انظر: 21)
 .00/488 فتح الباري ( العسقلاني،20)
بعدها، فما  3/481( وهذا مروي عن ابن عباس وابن مسعود وحذيفة، وغيرهم. انظر: الدر المنثور 28)

 فما بعدها. 8/851تفسير الطبري 
 .00/488 فتح الباري( انظر: العسقلاني، 23)
 .8/001 ، التحرير والتنوير( ابن عاشور24)
 .00454برقم  00/082في الكبير  الطبراني( أخرجه 25)
، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 3849برقم  8/351( أخرجه الحاكم في المستدرك 26)

 .8422برقم  5/0485يخرجاه، ووافقه الذهبي، ابن أبي حاتم في التفسير 
 .0/821( شعب الإيمان 29)
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ير حساب، ، كتاب الرقاق، باب: يدخل الجنة سبعون ألفاً بغ6540برقم  0853( أخرجه البخاري، ص28)

، كتاب الإيمان، باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 881برقم  09مسلم، ص
 ولا عذاب.

 وسنده جيد. ،00/401، وقال الحافظ في الفتح 8628برقم  604( أخرجه أحمد، ص22)
ة، وقال: هذا ، كتاب صفة القيامة، باب ما جاء في الشفاع8439برقم  322( أخرجه الترمذي، ص011)

صلى الله عليه ، كتاب الزهد، باب صفة أمة محمد 4886برقم  468حديث حسن غريب، ابن ماجه، ص
 ، وصحح الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده في تخريجه9846برقم  06/831، ابن حبان في صحيحه وسلم

 .00/401لصحيح ابن حبّان، وذكر الحافظ في الفتح أن إسناده جيد. انظر فتح الباري 
 .4/500( انظر: سنن ابن ماجه بشرح السندي 010)
 .8/562، الكشاف 681، صشرح الأصول الخمسة( 018)
، 08585برقم  09/83، الطبري في التفسير 03635برقم  8/8442( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 013)

 حاتم والبيهقي في البعث.، وقال: أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 5/542السيوطي في الدر المنثور 
 .59-56، 3/54، وانظر تفسير الرازي أيضاً 00/032مفاتيح الغيب التفسير الكبير،( الرازي، 014)
 .069( الإنصاف، ص015)
 .3/59مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(، ( الرازي، 016)
 القرآن العظيم والسبع المثاني،روح المعاني في تفسير هـ(، 0891توفى: ( شهاب الدين محمود الألوسي )019)

 .2/38، 8هـ، ط 0405تحقيق: علي عبد الباري عطية، بيروت، دار الكتب العلمية، 
، تفسير 3/480، الكشاف 8/842، الأربعين في أصول الدين 682( انظر: شرح الأصول الخمسة، ص018)

 .394، مشارق أنوار العقول، ص89/45الرازي 
 .068-069، وانظر: الإنصاف للباقلاني، ص89/45 التفسير الكبير مفاتيح الغيب( الرازي، 012)
 .89/45 مفاتيح الغيب التفسير الكبير( الرازي، 001)
 .3/60 مفاتيح الغيب التفسير الكبير( الرازي، 000)
 .46-89/45 لتفسير الكبيرامفاتيح الغيب ( الرازي، 008)
 .9/68 مفاتيح الغيب التفسير الكبير( انظر الرازي، 003)
، 54/ 3ببعض التصرف، وانظر: تفسير الرازي  9/68 مفاتيح الغيب التفسير الكبير( الرازي، 004)
2/009. 
 .3/60 مفاتيح الغيب التفسير الكبير( الرازي، 005)
، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلهـ(، 538توفى: لزمخشري )أبو القاسم محمود بن عمرو ا (006)

 .068، الإنصاف، ص4/089، 3هـ، ط 0419-العربي، بيروت، دار الكتاب 
 .31/086 مفاتيح الغيب، التفسير الكبير( الرازي، 009)
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين هـ(، 599توفى: محمد بن عبيد الله الأنباري ) عبد الرحمن بن (008)

 .068، ص4م ، ط8113 -هـ0484المكتبة العصرية، بيروت،  البصريين والكوفيين،
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، الجامع لأحكام 6/382، التفسير الكبير للطبراني 82/315، ، التحرير والتنوير( انظر: ابن عاشور002)

 .31/086، 3/68، تفسير الرازي 02/86القرآن 
(، هذا ليس بحديث 066( قال محمد درويش في كتابه: أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب )ص: 081)

 ن أكاذيب الْمُعْتَزلَة.بل ولم يَصح وَهُوَ م
 ، كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة.4300( رواه ابن ماجه برقم 080)
 .064، وانظر الهامش، الإنصاف للباقلاني، ص395( انظر: مشارق أنوار العقول، ص088)
، كتاب الزهد، 4300برقم  464، وانظر: سنن ابن ماجه، ص065-064( الإنصاف للباقلاني، ص083)

 فاعة.باب ذكر الش
كتاب الإيمان، باب:  015برقم  68، مسلم، ص83904برقم  09090( أخرجه أحمد في المسند، ص084)

 بيان غلظ تحريم النميمة، وكلاهما روياه بغير اللفظ المشار إليه.
 .01028برقم  918( أخرجه أحمد، ص085)
 .066، الإنصاف، ص620( انظر: شرح الأصول الخمسة، ص086)
برقم  64، كتاب بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة، مسلم، ص3888برقم  602اري، ص( أخرجه البخ089)

، كتاب 8644برقم  488، كتاب الإيمان، باب: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، الترمذي، ص24
 .80694برقم  0555الإيمان، باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة، أحمد في المسند، ص

، كتاب الأشربة، باب: قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر 5998برقم  0122ي، ص( أخرجه البخار088)
برقم  8/28، كتاب الإيمان، باب: نقصان الإيمان بالمعاصي، الدارمي 59برقم  55والأنصاب، مسلم، ص

، كتاب الفتن: 3236برقم  384، ابن ماجه، ص30138برقم  01/019، ابن أبي شيبة في المصنف 8016
 .01881برقم  913نهي عن النهبة، أحمد في المسند، صباب ال

: "من غشنا صلى الله عليه وسلم، كتاب الإيمان، باب: قول النبي 010برقم  69( أخرجه مسلم، ص082)
، كتاب البيوع، باب: ما جاء في كراهية 0305برقم  80، الترمذي، ص5003برقم  386فليس منا"، أحمد، ص

، كتاب 8884برقم  841شّ( وقال: هذا حديث حسن صحيح، ابن ماجه، صالغش في البيوع، بلفظ )من غ
 8/00، الحاكم في المستدرك 8361برقم  6/061التجارات، باب: النهي عن الغش، الطبراني في الأوسط 

 وصححه ووافقه الذهبي. 8055برقم 
ه الهيثمي في ، وذكر8828برقم  0/686، الطبراني في الأوسط 08401برقم  850( أخرجه أحمد، ص031)

 وزاد نسبته للطبراني في الصغير. 0604برقم  8/2المجمع 
، كتاب الأشربة، باب: قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر 5998برقم  0122( أخرجه البخاري، ص030)

برقم  8/28، كتاب الإيمان، باب: نقصان الإيمان بالمعاصي، الدارمي 59برقم  55والأنصاب، مسلم، ص
، كتاب الفتن: 3236برقم  384، ابن ماجه، ص30138برقم  01/019أبي شيبة في المصنف  ، ابن8016

 .01881برقم  913باب النهي عن النهبة، أحمد في المسند، ص
، قال محقق المصنف: في إسناده سعيد بن حيان 3428برقم  8/839( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 038)

في التساهل كابن حبان، لذا فقول ابن القطان عنه مجهول صحيح، وليس والد أبي حيان، وثقه العجلي، وهو 
 .86124برقم  8/863إغفالًا لتوثيق العجلي كما ذهب الحافظ ابن حجر، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 
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 .3/68، وانظر: تفسير الرازي 069-066( الإنصاف للباقلاني، ص033)
، كتاب صفة الجنة، 3559برقم  405، الترمذي، ص8813برقم  680( أخرجه أحمد في المسند، ص034)

 باب: ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
، وصحح إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريجه 8506برقم  614( أخرجه أحمد في المسند ص035)

، كتاب الرقاق، باب: 6545برقم  0853، ورواه البخاري، ص9442برقم  06/486لصحيح ابن حبان 
 يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب.

 .086( انظر: شرح العقائد النسفية، ص036)
، الكشاف 682، شرح الأصول الخمسة، ص3/53 مفاتيح الغيب التفسير الكبير( انظر: الرازي، 039)
-8/848دين للرازي ، الأربعين في أصول ال834-833، طوالع الأنوار من مطالع الأنظار، ص0/892

842. 
 ،ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقاديةهـ(، 241( أحمد بن سليمان بن كمال باشا، شمس الدين )المتوفى: 038)

العدد  - 33المؤلف: عبد الخالق بن مساعد الزهراني، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المدينة المنورة، السنة 
 .496هـ، ص0480( 003)
 .3/53 مفاتيح الغيب التفسير الكبيرزي، ( الرا032)
 .3/60 مفاتيح الغيب التفسير الكبير( الرازي، 041)
 فما بعدها. 0/042، وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 854-0/853 روح المعاني( الألوسي، 040)
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 * د. أحمد الخطيب، مفتي محافظة المفرق، دكتوراه في الفقه وأصوله
 

 المقدمة
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الأطهار وصحابته  ،الحمد لله رب العالمين

 ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ،الأخيار

 الأردنية  الغرامة المالية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية

 * الخطيب غالب أحمدد. 

 م7/1/8162تاريخ قبول البحث:    م61/5/8162تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

ردنية ا المحاكم الشرعية في المملكة الأتهدف هذه الدراسة إلى بيان الحكم الشرعي في الغرامة المالية التي تفرضه  
 وبيان أدلة كل مذهب، ومناقشة الأدلة وبيان الراجح. لغة واصطلاحا وبيان أهميتها، وعرض آراء الفقهاء فيها،

وقد سلطت الدراسة الضوء على أبرز تطبيقات الغرامة المالية في المحاكم الشرعية الأردنية، ومدى موافقتها 
 للشرع الحنيف.

واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي في تعريف الغرامة وبيان أهميتها، وحكمها الشرعي، 
 ائي في تتبع آراء الفقهاء، والمنهج الاستدلالي في الاستدلال على رأي كل فريق وفق هذا المنهج. والاستقر

وتوصلت هذه الدراسة الى بيان مدى سمو الفقه السياسي الإسلامي في مرونته وتعامله مع المستجدات من 
 ية الأردنية.خلال العديد من التطبيقات القضائية وخصوصا منها ما هو متعلق بالمحاكم الشرع

 .العقوبة، المال، الغرامة: الكلمات المفتاحية
 

Abstract 

This study is entitled "The Judgment of Financial Sanctions" and some of its 
applications in the Sharia Courts. The aim was to present the doctrines of the jurists 
in the financial penalties and to show the evidence of each sect. The study was then 
weighted after presenting the evidence and discussing it. 
The study dealt with some applications of financial fines in Jordanian Sharia courts, 
and the extent of their approval of the Sharia. 
The study concluded that it is permissible to work with financial sanctions; and there 
are many judicial applications within the Jordanian Sharia courts. 
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وتحقيق أقصى درجات العدل  ،د ومصالحهم الدينية والدنيويةجاء الإسلام لحفظ حقوق العبا
ومن  ،والطمأنينة والسلام والاستقرارمجتمع خال من الجريمة يسوده الأمن في العيش لهم ليتسنى  ،بينهم

 ،أجل تحقيق ذلك شرع الإسلام نظاما رادعاً من ارتكاب الجريمة في المجتمع بما يعرف بنظام العقوبات
ولقد كان للتعازير؛ وهي  ،رائم الحدود والقصا  والتعازيرالعقوبات المختصة بجه الذي يندرج تحت

نظرا  ،النصيب الأكبر من هذا النظام ،الجرائم غير المقدرة التي  ترك الله عز وجل  أمر تقديرها للقاضي
عقوبة المناسبة لتطور الحياة المستمر وظهور أشكال متعددة من الجرائم التي لابد من النظر فيها وإقامة ال

التي أوّلت لها القوانين الوضعية اهتماماً  ،ومن العقوبات التابعة للتعازير؛ العقوبات المالية بأنواعها ،لها
كبيراً وفعّلتها في تشريعاتها ولا سيما الغرامة المالية؛ ولذلك جاءت هذه الدراسة لتبين حكم الغرامة 

ومدى تفعيلها في  ،بحسب الحاجة يان الراجح من تلك الأقوالوب هاوآراء الفقهاء في ،المالية في الإسلام
 المحاكم الشرعية.

 :مشكلة الدراسة
العقوبات المالية بين مجيز الغرامة بالمال والتي هي نوع من اختلفت آراء الفقهاء في مشروعية 

الدراسة  هذه جاءت عند فقهاء الاسلام الأدلة في هذا الموضوعلظهور التعارض بين  ونظراً ،ومانع
 :الآتيلتجيب عن 

 ما أبرز تطبيقات الغرامة المالية في المحاكم الشرعية؟
 ؟هل تتناسب مع طبيعة المخالفة المرتكبةو ؟ومدى مشروعية هذه الغرامة

 :هذا مجموعة من التساؤلاتويتفرع عن 
 ما تعريف الغرامة المالية لغة واصطلاحا؟ .6
 بأخذ المال وأدلتهم؟ما آراء الفقهاء في مشروعية العقوبة  .8

 :أهداف الدراسة
 تهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف الرئيسة الآتية:

 .أبرز تطبيقات الغرامة في المحاكم الشرعيةبيان  .6
 مقدار تناسبها مع طبيعة المخالفة المرتكبة.و مشروعيتها.بيان  .8

 ويتفرع عن ذلك الأهداف الفرعية الآتية:
 غة واصطلاحا.بيان معنى الغرامة المالية ل . 6
 آراء الفقهاء في العقوبات المالية. ذكر . 8
 
 

د. أحمد غالب الخطيبالغرامة المالية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية الأردنية



العدد الأول | تموز ٢٠١٩مجلة الفتوى والدراسات الإسلامية 108

 

 

 
 

 :أهمية الدراسة
التي تفرضها المحاكم  تظهر أهمية الدراسة في الحاجة إلى وجود دراسة تأصيلية للعقوبات المالية

 .يمجال التقنين الشرعن في والعاملأهل العلم ومع عرض لأبرز تطبيقاتها؛ أملًا بأن يستفيد منها  الشرعية
 :منهج الدراسة
 ،في تتبع أقوال الفقهاء المختلفة في العقوبات المالية الاستقرائيالدراسة على المنهج هذه اعتمدت 

واستقراء نصو  قانون الأحوال الشخصية الأردني وأصول المحاكمات الشرعية للوقوف على أهم 
والمنهج الوصفي  ،عة الإسلامية منهاوموقف الشري ،تطبيقات العقوبات المالية في قوانين المحاكم الشرعية

 والاستنباطي الاستدلاليبالإضافة للمنهج  ،وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية، في التعريف بالعقوبة والمال
 في المناقشة وإقامة الأدلة على الأحكام التي خلصت إليها.

 :حدود الدراسة
ء من الحنفية والمالكية والشافعية الفقهانصو   المسائل الفقهية من اقتصرت الدراسة على تناول

وبيان أهم تطبيقات الغرامة المالية في المحاكم  والزيدية )الصنعاني والشوكاني(، والظاهرية والحنابلة
 ومدى تلائمها مع الشريعة الإسلامية. ،الشرعية الأردنية

 :الدراسات السابقة
إعداد: عبد العزيز بن زيد بن  ،رسالة ماجستير: التعزيرات المادية في الشريعة الإسلامية .6
 م.6221 ،جامعة الإمام محمد بن سعود ،عبد الله

ثم أفرد فصلا كاملا للحديث عن التعزير بالمال  ،وقد عرض الباحث فيها موضوع التعزير بأنواعه
 .ومشروعيته وآراء الفقهاء في المسألة وأدلتهم

 م.6221 ،ماجد أبو رخية ،بحث مطبوع: حكم التعزير بأخذ المال .8
عرض فيه الباحث معنى التعزير بالمال وأنواعه ومذاهب الفقهاء في مسألة التغريم بالذات 

 وأدلتهم ومناقشتها ورجح قول المانعين للعقوبات المالية.
 ،حكم التعزير بالمال ،سامسون ،تركيا ،بحث منشور في مجلة الأبحاث القانونية الإسلامية .1

  .8166 ،أحمد محمد سعيد السعدي
عرض الباحث فيه مفهوم التعزير بالمال ومشروعيته وبيان أقوال الفقهاء فيه وأدلتهم وبين أنواع 

 .ورجح جواز التعزير بالمال وأهميته في التطبيقات المعاصرة ةالعقوبات المالي
العقوبات المالية في الشريعة والقانون اليمني  ،بورلمكوالا ،جامعة ماليا ،رسالة ماجستير .4
 م.8165 ،عبده عبد الله صومعة ،ا القضائيةوتطبيقاته
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وأبرز  ،عرض الباحث فيها حكم التعزير بالمال وآراء الفقهاء فيها وأنواع العقوبات المالية
 التطبيقات القضائية لها في القضاء اليمني.

)دراسة مقارنة بين  التعزير بالمال في قوانين المرور ،جامعة الجزائر ،رسالة ماجستير .5
  .8165/8161 ،رابح بن عمور ،)الجزائر أنموذجا( لقانون الوضعي(الشريعة وا

ثم  ،تكلم الباحث فيها عن التعزير بشكل عام مفهومه والفرق بينه وبين الحد ومشروعيته وأنواعه
وفي الفصل الأخير تحدث الباحث عن مفهوم قوانين المرور  ،عن التعزير بالمال ومشروعيته وأنواعه

 شروعيتها ودورها في ردع المخالفين.ونشأتها وأهميتها وم
بعض من الجوانب التطبيقية للعقوبات المالية  ،ولقد أضافت الدراسة الحالية إلى الدراسات السابقة

كما أن بعض الرسائل بينت التطبيقات  ،في قانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون الأحوال الشخصية
أما هذا البحث فتحدث عن التطبيقات القضائية  ،خرىالقانونية للعقوبات المالية في القوانين الأ

 للعقوبات المالية المعمول بها في المحاكم الشرعية الأردنية.
 :خطة البحث

 المطلب الأول: تعريف الغرامة ومقدارها وأهميتها
 الفرع الأول: تعريف الغرامة لغة واصطلاحا

 الفرع الثاني: مقدار الغرامة
 مة في التطبيقات القضائيةالفرع الثالث: أهمية الغرا

 مشروعية المعاقبة بأخذ المالالمطلب الثاني: 
 الفرع الأول: مذهب المانعين وأدلتهم
 الفرع الثاني: مذهب المجيزين وأدلتهم

 الفرع الثالث: سبب الخلاف
 الفرع الرابع: المناقشة والترجيح

 : تطبيقات الغرامة المالية في المحاكم الشرعيةالثالثالمطلب 
 : غرامة إجراء العقد خارج المحاكم الشرعيةفرع الأولال

 للأصول اً: غرامة على المحضر إذا لم يكن التبليغ موافقالفرع الثاني
 : غرامة من تطلبه المحكمة ويتخلف عن الحضورالفرع الثالث
 : غرامة انتهاك حرمة المحكمةالفرع الرابع
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 المطلب الأول
 تعريف الغرامة ومقدارها وأهميتها

 وبيان مقدارها في قانون العقوبات الأردنية ،ويتناول هذا المطلب تعريف الغرامة لغة واصطلاحاً
 :؛ وفيما يلي بيان ذلكوأهميتها

 ول: تعريف الغرامة لغة واصطلاحاًالفرع الأ
غريما للزومه وإلحاحه.  الغريم وسمي، الغرامة لغة: مصدر من غَرَمَ وتعني اللزوم والملازة

 .(6)[15]الفرقان: {إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا}عذاب اللازم، في قول الله تعالى: والغرام: ال
 ورجل مغرم: من الغرم والدين.
 وقد أغرم بالشيء أي أولع به. 

 .(8)يلزم أداؤه الغرامة: ما قال ابن منظور:
والملازة والإلحاح ومن خلال ما تقدم يتبين أن الغرامة في اللغة تدور في المعاني الآتية: اللزوم 

الغرامة ما يلزم أداؤه كما  :والولع بالشيء. وأقرب المعاني اللغوية للمعنى الاصطلاحي قول ابن منظور
 سيأتي بيانه في الفرع القادم. 

 :الغرامة اصطلاحاً ثانيا:
نها لقد ذكر العلماء الغرامة خلال حديثهم عن العقوبة بالمال؛ فقد عرف الحنفية العقوبة بالمال بأ

"أخذ الحاكم المال فترة من الزمان ثم يرجعها إلى صاحبها إن ظهرت توبته، وفي حالة عدم رجاء توبته 
 .(1)فإن للحاكم أن يصرفه فيما يرى فيه مصلحة"

. أي العقوبة (5). قال ابن القيم بأنها " التغريم بالمال"(4)وعرفها الحنابلة أيضا "أخذ المال أو إتلافه"
ل هذه التعريفات يتبين أن الغرامة بأخذ المال هي مرادفة للعقوبات المالية وهي مقسمة المالية، ومن خلا
 إلى أربعة أقسام:

عقوبة الإتلاف: وهي أن يحكم على شخص بإفساد ماله كليا أو جزئيا أو تغيير هيئته  .6
له؛ تكسير ؛ ومثا(1)التعليماتوصورته تعزيراً له على مخالفته للشرع أو لولي الأمر فيما أصدر من 

 .(7)الخمور، تحريق الصناعات المغشوشة من ألبسة ومأكولات وأدوية فاسدة، وإراقة اللبن المغشوش
عقوبة المصادرة: هي أخذ الأموال التي تكون مع الجاني أثناء جريمته وغالبا ما تتعلق  .8

الولاية؛ كولاية  ، ومن الأموال التي تؤخذ مصادرة المال الذي أُخذ من الناس بجاه(2)بالجريمة نفسها
النواب، والولاة، والقضاة، وأرباب المناصب. إذ لولا المناصب لما حصلت ويدخل في هذا هدية الناس 
للولاة القضاة والنواب؛ فيجوز للسلطان أن يأخذ ذلك المال، ويضعه في بيت المال ومن الأموال التي 

 .(2)يجوز مصادرتها مصادرة مال أهل البغي حتى يرجعوا إلى رشدهم
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عقوبة الحرمان: وهي حرمان المجرم من بعض الحقوق المقررة له شرعاً، كحرمانه من  .1
 (.61)تولي الوظائف، ومن أداء الشهادة، والحرمان من سهم الغنيمة، وإسقاط النفقة للنشوز

 .(66)يلزم أداؤه تأديبا أو تعويضا" عقوبة التغريم: ولقد جاء في معجم لغة الفقهاء بأنها "ما .4
 .(68)ضا بأنها "عقوبة يقضي بها لصالح الخزانة العامة"وعرفت أي

أما قانون العقوبات الاردني فذهب إلى أن الغرامة: إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة 
 .(61)الحكومة المبلغ المقدر في الحكم

قوبةً ومن خلال ما تقدم فيمكن القول بأن الغرامة "أن تأخذ الدولة جزءًا من مال المحكوم عليه ع
 له لارتكاب أمر محرم ليس فيه عقوبة مقدرة من الشرع".

وتعتبر الغرامة إحدى العقوبات التي نص القانون عليها وهي إما أن تكون عقوبة أصلية في جرائم 
 .(64)وعقوبة تكميلية توجد بجوار العقوبة الأصلية
 .(65)ردنيالفرع الثاني: مقدار الغرامة في القانون الأ

"الغرامة تتراوح بين خمسة دنانير  ان وعشرون من قانون العقوبات الأردني على أننصت المادة اثن
 ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:

ذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل دينارين أو إ .6
 ذه الحالة سنة واحدة.كسورهما يوما واحدا على أن لا تتجاوز مدة الحبس في ه

عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب    .8
حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها 

 امة.وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خا  تصدره النيابة الع
يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من   .1

 .هذه المادة، كل أداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله"
ومن هنا نرى أن القانون الأردني قام بتحديد الحد الأدنى للغرامة وهو خمسة دنانير والحد الأعلى 

 ائتي دينار، وهذا أمر مهم لضبط المسألة ومنع ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل.للغرامة وهي م
 الفرع الثالث: أهمية الغرامة في التطبيقات القضائية.

أسهمت الغرامة إلى حد كبير في تخفيف المصاريف التي تصرفها الدولة على المساجين، باعتبارها 
 اليوم مورداً مهما من موارد خزينة الدولة. العقوبة البديلة للسجن، وتعد الغرامة المالية

وهي عقوبة مناسبة زاجرة لكثير من المحرمات كمخالفة القوانين المعمول بها داخل الدولة أو 
 .(61)مخالفة النظام العام والعرف السائد
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 المطلب الثاني
 مشروعية المعاقبة بالغرامة المالية

الفقهية لها عدة مسميات منها التعزير بالمال أو ذكر العلماء العقوبة بالغرامة وكانت نصوصهم 
التغريم بالمال، لقد اختلف الفقهاء في حكم الغرامة المالية؛ فمنهم من رأى الجواز مطلقاً ومنهم من رأى 
الحرمة مطلقاً، ومنهم من رأى جواز الإتلاف ومنع التغريم، لكن آرائهم في المسألة لم تخرج عن فريقين 

ولكل من الفريقين أدلتهم  ،وفريق ثانٍ قال بجواز العقوبات المالية ،وبات الماليةفريق رأى منع العق
 ومناقشاتهم التي سنعرضها في هذا البحث إن شاء الله تعالى.

 الفرع الأول: مذهب المانعين للعقوبات المالية وأدلتهم.
، إلى أنه لا يجوز (81)، والحنابلة(62)، والشافعي في الجديد(62)، والمالكية(67)ذهب جمهور الحنفية

وإنما  ،لا يعاقب رجل في ماله وإنما يعاقب في بدنه"،  قال الإمام الشافعي رحمه الله: (86)التعزير بالمال
. وقال ابن (88)"فأما على الأموال فلا عقوبة عليها ،جعل الله الحدود على الأبدان وكذلك العقوبات

ويحرم تعزير بأخذ مال أو إتلافه "وقال البهوتي:  ،(81)""والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال :نجيم
لم يختلف مذهب "كالآتي:  . وعبارة القرطبي رحمه الله(84)"لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عمن يقتدى به

مالك في العقوبة على البدن، فأما في المال فقال في الذمي يبيع الخمر من المسلم: تراق الخمر على المسلم، 
من من الذمي عقوبة له، لئلا يبيع الخمر من المسلمين. فعلى هذا يجوز أن يقال: تجوز العقوبة وينزع الث

 .(85)"في المال. وقد أراق عمر رضي الله عنه لبنا شيب بماء
 ن الكريم والسنة النبوية والمعقول ودعوى النسخ؛ ومنها:آولقد استدلوا على ذلك بأدلة من القر

كُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ وَلَا تَأْ} لى:قول الله تعا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  يَا} :وبقوله جل وعلا ،[622]البقرة:  {النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

 [.82]النساء:  {يْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْبَ
 .(81))كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه( :وبقول النبي صلى الله عليه وسلم

)إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم  :وقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
  .(87) ا في شهركم هذا(هذ

ووجه الدلالة من الآيات والأحاديث السابقة أنها جميعها تحرم أكل أموال الناس بالباطل بجميع 
صوره، وأخذ المال من الجاني لارتكابه الجريمة صورة من صور أكل مال الناس بالباطل، وأخذها من 

 .(82)غير رضا منهم وفيه نوع من غصب القوي لمال الضعيف
النبي صلى الله وا بالحديث الذي يرويه ابن ماجة عن فاطمة بنت قيس، أنها سمعته تعني واستدل

 . (82)(ليس في المال حق سوى الزكاة)عليه وسلم يقول: 
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ووجه الدلالة من الحديث أن الصورة الوحيدة المشروعة لأخذ المال من الناس هي الزكاة فقط 
 وغير ذلك إثما يأكله صاحبه وعدوانا.

 ا بالمعقول الآتي:واستدلو
 .(11)للظلمة على أخذ أموال الناس بالباطل اًإن في فرض العقوبات المالية تسليط  .6
فالغني يستطيع أن يدفع الغرامة بخلاف  ،بين الغني والفقير اًإن في العقوبات المالية تميز  .8

 .(16) الفقير
؛ لأن العقوبة المالية ةنسوخثم إنهم ادعوا أن الأدلة التي جاءت تبين مشروعية العقوبات المالية م

وحديث:  ،كانت في بداية الإسلام ثم نسخت بالآيات والأحاديث التي تحرم أكل أموال الناس بالباطل
إن العقوبات قبل الحدود كانت بالغرامات، فلما "قال الماوردي:  (18)(ليس في المال حق سوى الزكاة)

 .(11)"فرضت الحدود سقط الغرم
 يزين وأدلتهم.الفرع الثاني: مذهب المج

وابن ( 17)ابن القيمو، (11)ابن تيميةو، (15)الشافعي في القديمو، (14)ذهب أبو يوسف من الحنفية
 إلى القول بجواز العقوبات المالية على المخالف. (12)حزم

 واستدل أصحاب هذا القول بالأحاديث التي تنص صراحة على مشروعية المعاقبة بالمال ومنها:  
ن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحريق مسجد ضرار وذلك بعد نزول قول ما ثبت من سيرته أ

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيَن وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ }: الله تعالى
 .[617]التوبة:  {إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا

ولقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن أصحاب مسجد ضرار أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
إنا وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة، و

نحب أن تأتينا فتصلي فيه وتدعوا لنا بالبركة فوعدهم. ثم أتاه خبر السماء فأمر أصحابه بهدمه 
 والتحريق دليل على جواز العقوبة المالية.، (12)وتحريقه

وما رواه البخاري في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
اكسروها، )قالوا على الحمر الإنسية، قال:  (على ما توقد هذه النيران؟) قال:رأى نيرانا توقد يوم خيبر، 

 .(41)(اغسلوا)، قالوا: ألا نهريقها، ونغسلها، قال: (وأهرقوها
ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه، بإتلاف لحوم الحمر وكسر 

للحمير، والإتلاف نوع من أنواع العقوبات المالية يقول  القدور التي طبخت بها عقوبة لهم على ذبحهم
 .(46)المال" جواز العقوبة في "وهذه القصة أصل في: ابن بطال
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وكذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
 .(48)(بل احرقهما) قلتُ: أغسلهما، قال: (أأمك أمرتك بهذا؟)فقال:  عليّ ثوبين معصفرين،

ووجه الدلالة من الحديث أن الأمر بإحراق الثياب المعصفرة دليل صحيح صريح في جواز 
قوله صلى الله عليه وسلم )أأمك أمرتك بهذا( معناه أن هذا من "يقول الإمام النووي:  ،العقوبات المالية

 .(41)"ة وتغليظ لزجرهوأما الأمر بإحراقهما فقيل هو عقوب ،لباس النساء وزيهنَّ وأخلاقهن
"وفيه حجة على العقوبة بإتلاف المال، وهو أي أمر ابن عمرو : يقول الصنعاني في سبل السلام

 .(44)بتحريقها"
وقد روى أبو داوود في سننه عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه 

يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا بها في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، ولا )وسلم قال: 
فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها 

. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد مانعي الزكاة بأخذ الزكاة (45)(ءيش
 دليل على جواز أخذ المال عقوبة للعاصي على مخالفته.، وهذا (41)مع شطر مالهمالمستحقة عليهم 

واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العا ، عن رسول 
من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ )الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: 

عليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه ف
  .(47)(يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع

 ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عقوبة من سرق من الثمر المعلق
(، ة)غرامة مثلي :وذلك بقوله ،زال على الشجر( ويخرج ومعه شيء منه فعليه عقوبة مالية )الثمر ما

 .(42)بمعنى إذا كان قيمة الثمر الذي سرقه عشرة دنانير فتكون عقوبته عشرين دينار ليس
واستدل المجيزون للعقوبات المالية على فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كأمر عمر بن 

 أبير سعد بن وأمر عمر بتحريق قص ،الخطاب وعلي بن أبي طالب بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر
 .(42)وقا  الذي بناه حتى لا يحتجب فيه عن الناس

ومن الآثار الثابتة عن الصحابة رضوان الله عنهم، ما أخرجه الإمام مالك في موطئه بسند صحيح 
فرفع ذلك  ،عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رفقاء لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها

 عنه فأمر كثير بن الصلت أن تقطع أيديهم. ثم قال عمر: إني أراك تجيعهم لعمر بن الخطاب رضي الله
فوالله لأغرمنك غُرماً يشق عليك، ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال أربع مئة درهم. قال عمر: 

والمتأمل لهذه القصة يرى أن سيدنا عمر بن الخطاب جعل حاطب يدفع قيمة  .(51)أعطه ثماني مئة درهم
 مضاعفةً عقوبة له على تجويعه لغلمانه.   الناقه
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واستدلوا بالمعقول بما فرضه الله عز وجل من الكفارات المالية على فعل بعض المخالفات؛ 
، يقول المناوي في (56)فالرجل المظاهر من امرأته، والحانث بيمينه، مخالفات شرعية يكفر عنها بالمال

 .(58)"ا منه وقع، وزجرا عن مثلهما وجب على الجاني جبرا لم"تعريف الكفارة: 
وإذا شرعت العقوبة المالية في حق الله الذي مسامحته به أكثر من استيفائه فلأن "يقول ابن القيم: 

 .(51)"تشرع في حق العبد الشحيح أولى وأحرى
 الفرع الثالث: سبب الخلاف

 : (54)يرجع الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة إلى الأسباب الآتية
 ة الواردة في المسألة أدلة ظنية وتتسع للرأي والرأي الأخر.الأدل  .1
 ادعاء النسخ وأن جميع الأدلة القائلة بالجواز هي منسوخة. .2
تطبيق قاعدة سد الذرائع على مسألة العقوبات المالية؛ فمن رأى المنع سدا لذريعة أكل  .3

وبالتالي لا  ،ليس على الإطلاقأموال الناس بالباطل، ومن رأى بأن أكل أموال الناس بالباطل نادرا و
  .حاجة لإعمال قاعدة سد الذرائع

 الفرع الرابع: المناقشة والترجيح 
 أولا: مناقشة أدلة المانعين 

إن الأخذ بعموم الآيات والأحاديث التي تأمر بعدم أكل أموال الناس بالباطل من التكلف بمكان 
ه وسلم الصحيحة الصريحة بأنه أمر بإنزال عن الرسول صلى الله علي ةخصوصا مع الأحاديث الوارد

العقوبات المالية على المخالفين ومرتكبي المنهيات، عدا على أن الأحاديث التي أوردها المجيزون تخصص 
 تقول: الخا  يقدم على العام. ةوالقاعدة الأصولي ،الآيات العامة

نفس منهم، فهذا هو ما  والقول بأن المال المأخوذ ليس من باب أخذ مال الناس عن رضا وطيب
بل جزاء ما اقترفوه  ،يتحصل به الزجر والردع للمخالف، والأخذ لا يعد أكلا لأموال الناس بالباطل

 من محرمات ونواهي استحقوا هذا العقاب المالي. 
)ليس في المال حق سوى الزكاة(. فالحديث  :وأما استدلالهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم

، ثم إن (55)"لست أَحفظ فيه إِسنادًا" :، يقول الإمام البيهقي رحمه الله في هذا الحديثمختلف في صحته
 . (51)(في المال حق سوى الزكاة) :لابن ماجه جاءت بلفظ روايةهناك 

 وأما القول بأن العقوبات المالية فيها تسليط للظلمة على أموال الناس، فيرد عليه؛ بأمرين اثنين: 
د دولة تحكمها القوانين والأنظمة كفيلة بأن تمنع وقوع الظلم على العباد الأمر الأول: إن وجو

فالدولة التي لا يقام فيها العدل لن يقف الأمر بها على أكل أموال الناس بل ربما  ،وتحقيق العدل بينهم
 ظل فالشارع عندما أجاز العقوبات المالية أجازها في ،وصل بها الأمر إلى القتل والتشريد بغير وجه حق
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دولة تأمر بالعدل والإحسان وتنفذ شرع الله تعالى، وما دفع العلماء إلى القول بذلك إلا لوجود الظلمة 
فمنعهم كان لزمان  ،في عصرهم الذين كانوا يتجاوزون حدود الله تعالى ويأكلون أموال الناس بالباطل

 .(57)مخصو  وليس على وجه الإطلاق
ه خزينة الدولة كاملة، وإن كان ميالًا للظلم، فالأولى أن لا الأمر الثاني: إن الحاكم تحت إمرت

 .(52)ترضوا به حاكما إذا لا تأمنوه على أموالكم ولا تحتكموا إلى قضاته ابتداءً
بأن العقوبات المالية  :أما احتجاجهم بأن الغرامات المالية فيها تمييز للغني عن الضعيف فيرد عليه

ديرها متروكة للقاضي فلا يصدرها القاضي إلا بعد دراسة عميقة واقعة تحت باب التعزير، فأمر تق
؛ فيفرض على الفقير غرامة منخفضة، والغني غرامة عالية بحيث ةلواقع المخالفين وما يناسبه من عقوب

لا تردع الغني يستبدلها بعقوبة يراها القاضي  ةتكون زاجرة لكليهما، وإذا رأى القاضي أن العقوبة المالي
 .(52)ه كالحبس وغيرهامناسبة ل

ثم إن العقوبة المالية على الغني قد توقع أثرا نفسيا بالغا أكثر من الفقير؛ فبعض البشر كلما زاد 
 ماله زاد حرصه عليه، فالأمر نسبي وليس على الإطلاق لكي يكون حجة لمنع العقوبات المالية.

لعقوبات المالية بإتلاف الأموال وأما ادعائهم النسخ فيرد عليها ابن رجب في قوله: "دعوى نسخ ا
لا تصح، والشريعة طافحة بجواز ذلك، كأمره صلى الله عليه وسلم بتحريق الثوب المعصفر بالنار، 
وأمره بتحريق متاع الغال، وأمره بكسر القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر الأهلية، وحرق عمر بيت 

 .(11)خمار"
ينسخ نصوصا خاصة في الموضوع عمل بها النبي  ومن جهة أخرى كيف يمكن لنص عام مجمل أن

 .(16)صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده
 وبناء على ما تقدم يتبين أن دعوى النسخ باطلة؛ للآتي: 

 . عدم وجود دليل قطعي على النسخ.6
 . الآثار المروية عن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم دليل على بطلان دعوى النسخ.8

 شة أدلة المجيزين.مناقثانيا: 
حديث الثياب المعصفرة، أجاب المانعون: بأن الأمر بالإحراق من باب الزجر والنكير  .6

واستدلوا بالرواية التي يرويها ابن ماجة في سننه وفيها أن ابن عمر: أتى أهله وهم  ،دون حقيقة الإحراق
د الله ما فعلت؟ فأخبره. فقال: أفلا يسجرون التنور فقذفها فيه، ثم لما كان من الغد أتاه فقال له: يا عب

هذا الحديث على العقوبة وعليه فلا دليل في  (18)كسوتهما بعض أهلك، فإنه لا بأس بهما للنساء؟
 .المالية

د. أحمد غالب الخطيبالغرامة المالية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية الأردنية



العدد الأول | تموز ٢٠١٩مجلة الفتوى والدراسات الإسلامية 117

 

 

 
 

والرد عليهم في ذلك بما قاله الصنعاني: "إنه صلى الله عليه وسلم أمر أولا بإحراقها ندبا ثم لما 
لو كسوتها بعض أهلك إعلاما له بأن هذا كان كافيا عن إحراقها  أحرقها قال له صلى الله عليه وسلم:

أمره صلى الله عليه وسلم بإحراقها  :لو فعله، وأن الأمر للندب، وقال القاضي عياض في شرح مسلم
 ، وبناء على ما تقدم يكون هذا الحديث دليلا على جواز العقوبة بالمال.(11)من باب التغليظ أو العقوبة"

أخذ عليه المانعون مآخذ عديدة الأولى  ،)إنا آخذوه وشطر ماله( :حكيمحديث بهز بن  .8
 في سند الحديث فقالوا: إن بهز بن حكيم ليس بمشهور ولا يحتج بقوله وقاموا بتضعيف بهز وأبيه. 

ولقد روى عنه الكثير من الأئمة كالإمام  ،وأجيب عليهم بأن كثيرا من أهل العلم قاموا بتوثيقه
ولقد عد الكثير من العلماء ومنهم ابن الأثير رواية بهز  ،(14)بن حنبل وإسحاق بن حبانالبخاري وأحمد 

 .(15)بن حكيم عن أبيه عن جده، وجده: معاوية بن حَيدة القُشيري، من الروايات المتفق على صحتها
ل المال خذ الثاني قالوا بأن الراوي وَهِمَ في الرواية فالأصل )إنا أخذوها من شطر ماله: أي يجعأالم

. والجواب عن ذلك بأن الإمام الشافعي روى الرواية في (11) شطرين فيؤخذ من خيرهما أما زيادة فلا(
وفي ذلك رد على من قال بأن الرواية فيها تغليط ووهم فإن  ،القديم ثم ذهب إلى نسخها بالجديد
الأول أن تكون  :حتمالان. فإن قلنا بجعل المال شطرين فهناك ا(17)الشافعي جعلها حجة لمذهبة القديم"

وهذا الاحتمال يعني  ،وإما أن تكون أعلى من القيمة المستحقة ،من قيمة الزكاة المستحقة وهذا لا يجوز
 .(12) القول بالعقوبة المالية

ما استدلوا به من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر الأواني التي طبخت بها الحمر،   .1
 صلى الله عليه وسلم اجتهد برأيه ثم تغير اجتهاده بدليل أنهم عندما فيقول الإمام النووي: "إن النبي

 .  (12)فوافقهم على ذلك صلى الله عليه وسلم" ،سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوها فقط
 . (71)وأجيب عنه مع قوة استدلال النووي رحمه الله تعالى بأن المشروعية ظاهرة بدلالة الإشارة

 الترجيح والأسباب الفرع الخامس:
 والذي اختاره في هذه المسألة مذهب المجيزين؛ وذلك للأسباب الآتية:

صحة الأدلة التي استدل بها المجيزون وبطلان دعوى النسخ، وقد ردّ الإمام النووي  .6
حدهما: إن ما ادعوه من كون العقوبة كانت أجواب النسخ بقوله: "إن هذا الجواب ضعيف لوجهين؛ 

والثاني: إن النسخ إنما يصار إليه إذا علم التاريخ  ،أول الإسلام ليس بثابت ولا معروفبالأموال في 
 .(76)وليس هنا علم بذلك"

إن تأثير العقوبة المالية على النفس البشرية قد تكون أكثر تأثيراً في النفوس من الضرب   .8
 . (78)والحبس وغيرها من العقوبات
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لف باختلاف الأعصار والأمصار فرب تعزير في بلد يكون "التعزير يخت يقول القرافي رحمه الله:
وكشف الرأس عند الأندلس ليس  ،وفي الشام إكرام ،إكراما في بلد آخر كقلع الطيلسان بمصر تعزير

والتعزير لا يختص بالسوط واليد والحبس، وإنما ". قال ابن فرحون: (71)"وبالعراق ومصر هوان ،هوانا
 .(74)"ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام

وجود الجرائم المالية كالنصب والاحتيال والتزوير يتطلب وجود العقاب المالي وأن  .1
 .(75)يعاقب الجاني فيها بجنس ما ارتكب من الجريمة

 لكن لا بد للمسألة من ضوابط:
أن يكون مقصودها المنع من الخطأ أو تكراره؛ وإلا صارت العقوبة جباية. قال الفيومي  .1

 .(71)"الجباية؛ كل ما يأخذه أعوان لسلطان ظلما عند البيع والشراء"في المصباح المنير: 
وأن يكون الحد الأدنى للغرامة منخفضا  ،(77)أن تتناسب العقوبة مع قدر الخطأ المرتكب .2

وط الواجب توافرها يقول الشيخ أبو زهرة في حديثه عن الشر .(72)حتى لا تكون عبئا ثقيلا على الفقراء
وأن تكون حاسمة لمادة  ،الباعث على تشريعها المصالح الإسلامية لا الشهوات أن يكون" في التعزيرات:

 .(72)"وأن تحصل المناسبة بين العقوبة والجريمة ،الشر
 

 المطلب الثالث
 تطبيقات الغرامة المالية في المحاكم الشرعية الأردنية
 شرعية. الفرع الأول: الغرامة المالية على من لم يوثق عقد الزواج في المحكمة ال

، للمحافظة على حقوق الزوجين والأولاد (21)يعد توثيق عقد الزواج أمرا ضروريا لا بد منه
والمتمثلة بالميراث والمهر والنسب والنفقة والحضانة وما أشبه ذلك، خصوصا ونحن نعيش في جو بَعُد 

والمكر، قال ابن تيمية:  ديعةِالناس  فيه عن الدين و كَثُر فيه ضعاف النفوس وأهلُ الادعاء الكاذبِ والخ
"صداقات" لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر؛ بل يعجلون المهر، وإن أخروه  ولم يكن الصحابة يكتبون"

فهو معروف؛ فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول وينسى: صاروا يكتبون المؤخر، 
 .(26)"وصار ذلك حجة في إثبات الصداق؛ وفي أنها زوجة له

ولقد رتبت المحكمة على الزوج الذي لا يثبت عقده في المحكمة الشرعية غرامة مالية قد تصل إلى 
ألف دينار أردني موزعة على كل من الزوجين والشاهدين والولي، إضافة إلى العقوبة المنصو  عليها 

 .(28)في قانون العقوبات الأردني
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إذا أجري عقد زواج " :ية الأردني على أنهفقرة ج من قانون الأحوال الشخص( 11)جاء في المادة 
 ،ولم يوثق رسميا يعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصو  عليها في قانون العقوبات

 .(21)"وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا دينار
ستحقة على من لم لكن الخلاف حاصل في الغرامة الم ،ولا خلاف على ضرورة التوثيق وأهميته

يوثق عقد زواجه لظروف طارئة، كأن يكون في مكان حرب ولم يستطع التوثيق، وكحالات اللجوء 
وراق ها عدم وجود الأالسوري حيث إنهم لا يقومون بتوثيق العقود بسبب ظروفهم المعقدة ومن أبرز

إجراء العقد من غير توثيق مع  الثبوتية أو أنه لا يؤذن له بالإقامة في البلد الذي هو فيه، فيحتاج إلى
 .(24)حضور الشهود والولي وتوافر كامل أركان عقد الزواج الصحيح

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً أهل البادية حيث يحتاجون الى الزواج ولا يلتفتون الى التوثيق 
خلال وأهميته خصوصا مع البعد والمشقة، ثم إنهم بعد ذلك يقومون بتسجيل العقد في المحكمة، من 

حجة التصادق على الزواج ويحضرون الشهود ويثبتون للمحكمة حصول عقد الزواج الشرعي المكتمل 
فتقوم المحكمة في إطار  ،الشروط والأركان وأنه قد تولد لديهم على فراش الزوجية الصحيح أولاد

بغرامة قد تصل معاقبة الشخص الذي لا يلتزم بتشريعات الاحوال الشخصية من ناحية التثبيت بمعاقبته 
 إلى ألف دينار، فهل حكمهم بهذه الغرامة إجراء صحيح؟ ولبيان ذلك لا بد من ذكر النقاط الآتية: 

 أولا: حكم توثيق عقد الزواج؟
إن اشتراط تسجيل العقد لا أثر له في صحة عقد الزواج ونفاذه ولزومه شرعا ما دام أنه كان 

جميع أثاره وأحكامه وإن لم توجد وثيقة رسمية، لأن  ، بل يترتب عليه(25)مستكملا لشروطه وأركانه
صحة العقد لا تترتب على وجود الوثيقة الرسمية،  فلم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 

 ، لحفظ حقوق المتعاقدين.(27). فتسجيل العقد أمر إداري(21)وثائق رسمية لعقود الزواج
 ثانيا: هل هذه الغرامة من باب سد الذريعة؟

توثيق العقد في المحكمة الشرعية هو سد لذريعة إنكار الحقوق، لكن فرض الغرامة العالية محل 
لا يكون متهما بالكذب أو التحايل أة راغبا في توثيق العقد، فينبغي لى المحكمإوذلك أن الزوج أتى  ؛نظر

 ن مراعاة عذره. على القانون، وذلك أنه لم يستطع أن يوثق لأمر طارئ منعه من التوثيق فلا بد م
وإن إجبار المحكمة العاقد على دفع غرامة بمقدار ألف دينار قد يؤدي إلى إحجام البعض عن 
التوثيق كون الغرامة لا تتناسب طرديا مع قدر المخالفة، وكما تبين سابقا أن من شروط الغرامة أن 

ا لجميع شروطه وأركانه، ومسألة تتناسب مع قدر المخالفة المرتكبة، والعاقد قد أتم العقد كاملا مستوفي
 التوثيق مجرد أمر إداري لا يرقى إلى فرض عقوبة مالية كبيرة عليه.

  :الحلول والاقتراحات
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أن تقوم المحكمة بدراسة حال المتقدم بطلب تسجيل عقد الزواج؛ فإذا تبين أن هذا الزوج قد منعه 
منطقة نزاعات وحروب، أو بعده عن  ظرف طارئ من عدم التوثيق؛ كعدم توفر المال، أو وجوده في

لأن هذا  ؛الحاضرة وعدم علمه بالإجراءات التنظيمية المتبعة تم إعفاؤه من الغرامة وتسجيل زواجه
مصلحة عامة للدولة في إجراء الإحصاءات، وبيان أعداد المتزوجين وأعداد المواليد الجدد، ويسهم تبعا 

ة، والإصلاحية، أضف إلى ذلك ضرورة إلزامهم بحضور في توضيح الرؤية المستقبلية للخطط التنموي
. فلا بد (22)عامة بقانون الأحوال الشخصية وحقوق وواجبات الأزواج والأولاد ةتثقيفي ةدورات تأهيلي

من مطالبة دائرة قاضي القضاة في إعادة النظر في هذه المادة وإلغاء الغرامة والقيام بحملات توعية في كافة 
ووجود مكاتب فرعية للتوثيق في المناطق النائية  ،ثقيف الناس بأهمية توثيق العقدأرجاء المملكة لت
 ومخيمات اللاجئين.

 للأصول. اًإذا لم يكن التبليغ موافقالُمحْضِر الفرع الثاني: غرامة على 
"للمحكمة الحكم على  :من قانون أصول المحاكمات الشرعية الاردني على أن (85)نصت المادة 

امة لا تتجاوز عشرين دينارا إذا لم يكن التبليغ موافقا للأصول أو إذا لم يقع أصلا بسبب المحضر بغر
 .(22")إهماله أو تقصيره ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا

والُمحْضِر: هو موظف في المحكمة وهو من أعوان القاضي، يقوم بتبليغ وإعلان الأوراق القضائية 
 .(21)إلى الخصوم، ويسمى أيضا المبلِّغ

 :(26)وتنحصر وظيفة المحضر في أمرين
تبليغ الأوراق القضائية إلى أصحاب الشأن حسب ما يأمر به القاضي، وتشمل الأوراق  .6

خر ترى المحكمة إبلاغه آكام الصادرة من القضاة، وأي أمر القضائية: الدعوة لحضور المحاكمة، والأح
 .لأصحاب الشأن

نقل الأوراق وغير ذلك من الأعمال الداخلية في خدمة المحكمة، كالمناداة على الخصوم و .8
 المحكمة تحت إشراف القاضي ورئيس الكتاب.

 ،وللمبلِّغ دور مهم في تبليغ مجريات الدعوى وغيرها من الأمور التي تخص المدعى عليه أو الشاهد
 ويلزم المبلِّغ أن يوصل التبليغ كما هو من غير زيادة ولا نقصان.

فإنه يغرم بالغرامة المنصو  عليها  ،التبليغ أو أنه لم يبلغ كما أمرته المحكمةفإذا تقاعس المبلغ عن 
 بالقانون المذكور. فهل يشرع تغريمه بالمال عقوبة له؟ 

والجواب عن أهمية العمل بها ما رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى 
. وهذا الحديث (28)ض للأول حتى تسمع كلام الآخر""إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تق :الله عليه وسلم
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دليل على ضرورة وجود كلا المتخاصمين في مجلس القضاء، وهذا يستدعي وجود المحضر الصادق الذي 
 يبلغ المدعى عليه للحضور إلى المحكمة، ولا يغير ولا يبدل. 

ليغه وتمت معاقبته على ر المبلغ بتبوبناء على ما تقدم من مشروعية العقوبات المالية، فإذا قصّ
خصوصا أن المبلغ يأخذ راتبه على  ،فإن هذا الأمر جائز ومشروع كونه يسهم في تحقيق العدالة ،التقصير
 فإذا أخلَّ بالتبليغ جاز تغريمه لعدم قيامه بالواجب. ،تبليغه

 الفرع الثالث: غرامة من تطلبه المحكمة ويتخلف عن الحضور.
للمحكمة أو النيابة العامة الشرعية أن " :صول المحاكمات الشرعيةأمن  (أ)فقرة  (16)تنص المادة 

فإن تخلف عن الحضور دون مسوغ يجوز  ،تستدعي من ترى فائدة في سماع أقواله في كل تحقيق تجريه
 ."عفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذرا مقبولاإالحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ولها 

فمن تطلبه المحكمة يتوجب عليه الحضور،  ،لمادة تبين أهمية الرضوخ لأمر المحكمةلقد جاءت هذه ا
وعدا ذلك فقد أوجبت المحكمة الغرامة لمن يتخلف عن الحضور إلى المحكمة من غير عذر مقبول كمرض 

للحقوق  اّلأن في امتناعه عن الحضور تضييع ؛أو سفر، وما رتبته المادة من عقوبة  مناسبة وملائمة
وَإِنْ  *وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ} :لها. قال الله تعالى تعطيلّاو

يفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِ *يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِيَن
 .[51 - 42]النور:  {وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

ووجه الدلالة من الآيات أن الله تعالى وصف الممتنعين عن الحضور بأنهم ظالمون والظالم مستحق 
ذا البحث من وقد جاءت هذه العقوبة المنصو  عليها في القانون متوافقة مع ما توصل إليه ه ،للعقوبة

 .(21)مشروعية العقوبة بالمال وملتزمة بضوابطها الشرعية 
والملاحظ أن هذه الغرامة كان معمولًا بها في الفقه الحنفي وقوانين الدولة العثمانية؛ جاء في شرح 

وكانت أصول هذه الدعوى في الأوائل أن يرسل المحضر إلى المدعى عليه فيبلغه شفهيا، " :مجلة الأحكام
فإذا لم يجب المدعى عليه الدعوة التي تبلغها من المحضر المرسل من  ،الخصم إلى مجلس القاضي ويحضر

أما في زماننا فدعوة الخصم إلى المحاكمة تحصل  ،قبل القاضي فيصبح ذلك المدعى عليه مستحقا للتعزير
 (.24)بإرسال ورقة تدعى )تبليغ( إلى المدعى عليه بواسطة المحضر"

لقاضي يرسل ابتداء محضراً للمدعى عليه فيدعوه للمحاكمة وأجرة هذا المحضر "أن ا :وجاء أيضا
 ،فإذا تمرد المدعى عليه عن الحضور للمحكمة وامتنع عن ذلك فيجري الإشهاد على تمرده ،تلزم المدعي

ه فإذا أرسل القاضي بعد ذلك المحضر ثانيا فتلزم أجرة المحضر في المرة الثانية على المدعى عليه لتمرد
 . وتحميل المدعى عليه تكاليف الحضور تأتي من باب العقوبات المالية.(25)استحسانا للزجر"

 الفرع الرابع: غرامة انتهاك حرمة المحكمة. 
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" كل من أتى بعمل أو قول يعتبر انتهاكا  :من أصول المحاكمات الشرعية على أن (47)نصت المادة 
سبوع أو بغرامة لا تتجاوز الخمسة أه فورا لمدة أقصاها أن تأمر بحبسلحرمة المحكمة فللمحكمة حينئذ 

 .(21)دنانير دون أن يكون له حق الاعتراض والاستئناف" 
"يجب على القاضي أن يوجد لديه أثناء المرافعة خدمة؛ ليمنعوا ": الدرر شرح مجلة الأحكام"جاء في 

قضاء؛ لأن التكلم بأمور غير لازمة الناس من الكلام غير اللازم، ومن إجراء أعمال مخلة بآداب مجلس ال
"ليس : . وجاء في موضع آخر(27)في حضور القاضي يكسر حرمة القاضي، وصيانة ماء وجهه واجبة"

أما إذا تجرأ أحد الخصمين على إساءة الأدب فللقاضي تأديبه  ،للقاضي أن يصيح في وجه أحد الخصمين
ضي ولم ينتهيا بنهيه فالقاضي مخير إن شاء حبسهما وتعزيره حتى أنه إذا تشاتم المتخاصمان في حضور القا

 .(22)تعزيرا وإن شاء عفا عنهما"
لكن الملاحظ في هذه المادة أن الغرامة الموضوعة غير كافية ولا تتناسب مع من يتعدى على حرمة 

وبالتالي عطل مصالح الناس والفصل في  ،المحكمة؛ ويسيء إلى هيبة القضاء وربما عطّل أحكام القاضي
وبناء على ذلك فالمطلوب من المحكمة إعادة دراسة المادة ووضع الغرامة المالية الرادعة  .قضاياهم

  المتوافقة مع مقدار المخالفة.
 هذا والحمد لله رب العالمين في بدأ وفي ختم.

 
 النتائج 

 ممنوع أن تأخذ الدولة جزءا من مال المحكوم عليه عقوبة له لارتكاب أمر المالية: الغرامةتعرف  .6
 .ليس فيه عقوبة مقدرة من الشرع

 يترجح لدى الباحث مشروعية المعاقبة بالغرامة المالية ولكن بشرط أن يكون الهدف منها .8
 .موالالأن لا يكون هدفها مجرد تحصيل أو ،ومتناسبة معه الفعل الخاطئالردع عن 

في الكثير من  فات وذلكة لبعض المخالعقوببالغرامة المالية كأخذت المحاكم الشرعية الأردنية  .1
مبالغ  الغرامة المفروضة على عدم توثيق عقد الزواجولكن يظهر للباحث أن  ،وهذا أمر جيد ،تطبيقاتها

 .الزواج فيها ولا بد من مراعاة المناسبة مع حجم المخالفة والظروف التي تم بها إجراء عقد
فتحتاج هذه  ،مع عظم المخالفة الغرامة على انتهاك حرمة المحكمة لا تتناسبيرى الباحث أن   .4

 .زيادةالغرامة إلى 
 المحضر الذي يخل بالمطلوب يستحق عقوبة التغريم.يرى الباحث أن  .5
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 التوصيات
ؤتمر علمي لمعالجة لم والتحضير ،وتطبيقية ميدانية إجراء دراساتبضرورة حث ايوصي الب

ومدى توافقها  ،المفروضة على المخالفين ردنية تتناول الغراماتلمحاكم الشرعية الأإشكالات التنفيذ في ا
 الإجرائية الخاصة القوانينبعض تعديل ب التوصية هذه الدراسة يتم وبناء على ،مع الشريعة الإسلامية

 . والواقعية فافيةبالشبهدف الوصول إلى منظومة قانونية تمتاز  ،الشرعيةقانون أصول المحاكمات ب
 

 المصار والمراجع
 دين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريمابن الأثير، مجد ال .6
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 م.8111هـ، 6484، 1ط بيروت، لبنان،
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البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح ابن الملقن، أبو حفص عمر بن علي،  .4

، 6ن كمال، دار الهجرة الرياض، ط، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بالكبير
 م.8114-هـ6485

 د.ط، د.ت. ، دار الفكر،فتح القديرهـ(، 216)ت ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد .5
، تحقيق: أبو تميم ياسر يشرح صحيح البخارهـ، 442ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف ت  .1

 م.8111-هـ 6481، 8بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط
 هـ.6412، 6، دار الكتب العلمية، طالفتاوى الكبرىابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  .7
، 8ج6، دار الكتب العلمية، طالمستدرك على مجموع الفتاوىابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  .2

 هـ. 6462
 . 6، دار الكتب العلمية، طالحسبة في الإسلامهـ، 782ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم ت .2

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد،  .61
 م.6222هـ. 6462، 6ط ،الكبير
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 م.6272-هـ 6122
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 هـ. 6161، 6المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، القاهرة، ط م،6222هـ، 6412
، 8بيروت، ط، دار إحياء التراث العربي، شرح صحيح مسلمالنووي، محيي الدين بن شرف،  .72
 هـ.6128
 ، دار الفكر، د.ت، د.ط. المجموعهـ(، 171النووي، محيي الدين يحيى بن شرف)ت .21
، دار السلاسل 8، طالموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية،  .26

 هـ. 6414الكويت، 
 :المواقع الإلكترونية

بحث منشور على موقع دائرة الإفتاء الأردني،  ،الزواج العرفي صوره وأحكامهالحسنات، أحمد،  .1
https://www.aliftaa.jo/Article.aspx?ArticleId=651.Wez5GI2jTIU 

يا الحق هل تؤيد الغرامة عقوبة بديلة عن السجن في قضا :مقالة في صحيفة الرياض بعنوان .2
 /157872http://www.alriyadh.com ، تحقيق: سعد العبد اللهالعام
 

 الهوامش
                                                           

 .462،  4( انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج6)
هـ(، مختار 111)ت  ، الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر411،  68( انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج8)

م، 6222هـ / 6481، 5الدار النموذجية، بيروت، صيدا، ط- تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية الصحاح،
 .881،  6ج
 . 44  ،5، د.ت، ج8، طانظر: ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق، دار الكتاب الإسلامي (1)
 .111،  1هـ، ج6464، 6(، دقائق أولي النهى، عالم الكتب، ط6156( انظر، البهوتي، منصور بن يونس )ت4)
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( انظر: ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، 5)

 .75،  8م، ج6226هـ، 6466، 6يروت، طبدار الكتب العلمية، 
 81( انظر: المحارفي، سالم بن مبارك، العقوبة بإتلاف المال، رسالة ماجستير،  1)
 .662-661،  82ية، مجموع الفتاوى، جانظر: ابن تيم( 7)
جة بحث مقدم لنيل در ( انظر: العميقان، عبد العزيز بن زيد بن عبد الله، التعزيرات المادية في الشريعة الإسلامية،2)

 .651هـ،  6415الماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود، المملكة العربية السعودية، 
هـ(، تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، تحقيق: عبد الكريم 752)ت ( الطرسوسي، إبراهيم بن علي بن أحمد2)

 .54/11،  6، ج8محمد مطيع، ط
 .715،  6( عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي، ج61)
 .182،  6هـ، ج6412، 8( قلعجي، محمد رواس، قنيبي، حامد صادق، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، ط66)
 .78( القماطي، العقوبات المالية،  68)
 .2/8166والمعدل بآخر قانون رقم  6211/ 61، قانون العقوبات الاردني، قانون العقوبات رقم 88المادة  (61)
لأردني. انظر: البدر، عبد الرزاق محمد سليمان، عقوبة المصادرة في الشريعة والنظام انظر قانون العقوبات ا (64)

م، 8111هـ، 6486الله المطلق، الرياض،  وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، إشراف: عبد
 14. 
 .88، قانون العقوبات الاردني، المادة 88المادة  (65)
 بديلًا عن السجن في قضايا الحق العام؟، « الغرامة المالية»رة في صحيفة الرياض، هل تؤيد ( انظر: مقالة منشو61)
م، 8166غسطس أ 2-هـ  6418رمضان  2تحقيق: سعد بن عبد الله، الاثنين  

http://www.alriyadh.com/157872 
، 4ن عابدين، رد المحتار، ج، اب44،  5( انظر: ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق، ج67)
 11. 
دار الغرب الإسلامي،  هـ(، تحقيق: د محمد حجي وآخرون،581( انظر: ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد )ت 62)

، أبي القاسم، محمد بن يوسف، التاج والإكليل، دار الكتب 162،  2م، ج6222-هـ 6412، 8بيروت، لبنان، ط
 .811،  4، القرطبي، تفسير القرطبي، ج628،  1م، ج6224هـ، 6461، 6العلمية، ط

الإمام الشافعي، دار  ههـ(، المهذب في فق471( انظر: الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف )ت 62)
هـ، المجموع، دار الفكر، باب صدقة 171. النووي، محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت818،  6الكتب العلمية، ج
 .117،  5المواشي، ج

م، 6212هـ، 6122( انظر: ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، المغني، مكتبة القاهرة، 81)
، 1هـ، ج6464، 6ط (، دقائق أولي النهى، عالم الكتب،6156. البهوتي، منصور بن يونس )ت482،  8ج
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م، باب التعزير، 6224هـ، 6465، 8مي، ط، بن عبده، مصطفى بن سعد، مطالب أولي النهى، المكتب الإسلا111 
 . 884،  1ج
 ( يطلق على العقوبات المالية التعزير بالمال وذلك لأنها تقع تحت باب العقوبات التعزيرية.86)
 .851،  4( انظر: الشافعي، الام، ج88)
 .44،  5( انظر: ابن نجيم، البحر الرائق، ج81)
 .111،  1( انظر: البهوتي، دقائق أولي النهى، ج84)
( انظر: القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، تفسير القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب 85)

 .811،  4، ج616المصرية، القاهرة، تفسير سورة آل عمران، أية
 .م 6214-هـ 6124الطبعة: الثانية، 

قيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث هـ(، صحيح مسلم، تح816مسلم، بن الحجاج النيسابوري )ت (81)
 .6221،  4بيروت، باب تحريم ظلم الإنسان، ج –العربي 
 .221،  8صحيح مسلم، باب حجة الوداع، ج (87)
عبد الرحمن تحقيق:  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ( انظر: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله،82)

 .22،  6م، ج8111-هـ6481، 6ويحق، مؤسسة الرسالة، طبن معلا الل
 .627،  8هـ، ج 6224تونس،  –ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر 

هـ(، سنن ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار 871ابن ماجة، ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، )ت  (82)
، 4. قال البيهقي: لست أحفظ فيه إسنادا. ينظر: البيهقي، السنن الكبرى، ج571،  6ياء الكتب العربية، جإح
 648. 
-هـ 6468، 8ط بيروت،-ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر (11)

درر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد بن فرامرز بن علي ، حاشية الشرنبلالي، ملحق مع كتاب 16،  4م.، ج6228
 . 75،  ، 8هـ(، دار إحياء الكتب العربية، د.ط، د.ت، ج225الشهير بملا خسرو )ت 

 .715،  6( عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي مقارنة بالقانون الوضعي، ج16)
د وعادل أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ( الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، الحاوي، تحقيق: علي محم18)
. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، 818،  6. الشيرازي، المهذب، ج624،  61م، ج 6222هـ،  6462، 6ط

 .61،  5هـ، ج6411، 8حاشية السندي على شرح النسائي، مكتب المطبوعات الاسلامية، حلب، ط
 .141،  61الماوردي، الحاوي، ج (11)
، 5د.ط، د.ت، ج هـ(، فتح القدير، دار الفكر،216)ت انظر: ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد (14)
 145 . 
أحكام  هـ(، معالم القربى في782. القرشي، محمد بن محمد بن أحمد )ت 818،  6انظر: الشيرازي، المهذب، ج (15)

 .624، دار الفنون،  ةالحسب
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 . 42،  6هـ، الحسبة في الإسلام، دار الكتب العلمية، ط782بن عبد الحليم تانظر: ابن تيمية، أحمد  (11)
، 884هـ، الطرق الحكمية، تحقيق، بشير محمد عيون، مكتبة المؤيد،  756انظر: ابن القيم، أبو عبد الله محمد ت (17)

 .75،  8إعلام الموقعين، ج
، 68ثار، دار الفكر، بيروت، د.ط، د.ت، جبالآالمحلى  انظر: ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، (12)
 117 . 
هـ(، تفسير القران الكريم، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، 774انظر: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر )ت  (12)

 .868،  4م، ج 6222-هـ 6481، 8دار طيبة، ط
، 6ط دار طوق النجاة، ناصر الناصر، ( البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقق: محمد زهير بن41)

 .611،  1، ج8477هـ، باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر، رقم الحديث 6488
، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة يهـ، شرح صحيح البخار442( ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف ت 46)

 .817،  5م، ج8111-هـ 6481، 8الرشد، الرياض، ط
 .6147،  1مسلم، باب نهي الرجل عن لبس الثوب المعصفر، ج ( صحيح48)

 الثياب المعصفرة: المصبوغة بالعصفر وهو نبات يصبغ صباغا أصفر بصبغة حمراء.
 وجاء النهي عنها لما فيها من تشبه الرجال بالنساء. 
 .55،  64، ج( النووي، محيي الدين بن شرف، شرح صحيح مسلم، باب نهي الرجل عن لبس الثوب المعصفر41)

 الثياب المعصفرة: المصبوغة بالعصفر وهو نبات يصبغ صباغا أصفر بصبغة حمراء
 وجاء النهي عنها لما فيها من تشبه الرجال بالنساء. 
 .416،  6( الصنعاني، محمد بن إسماعيل، سبل السلام، دار الحديث، د.ط، د.ت، ج44)
اود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، هـ، سنن أبي د875سليمان بن الأشعث ت ( أبو داود،45)

إسناد صحيح. ينظر: ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن  .616،  8بيروت، باب زكاة السائمة، ج –صيدا 
هـ(، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، دار 214علي بن أحمد الشافعي المصري )ت: 

 .421،  5م، ج8114-هـ6485، 6الهجرة، الرياض، السعودية، ط
 ( الشطر: النصف.41)
هـ، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، 875( أبو داود، سليمان بن الأشعث ت47)

الترمذي، محمد بن .أخرجه الترمذي فقال حديث حسن، انظر: 611،  8بيروت، باب التعريف باللقطة، ج –صيدا 
-هـ  6125، 8ط هـ(، سنن الترمذي، محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة مصطفى البابي، مصر،872)ت  عيسى بن سَوْرة

لا بد من تحقق الحرز في القطع. )ثمن  . )الجرين( موضع التمر الذي يجفف فيه. والمقصود أنه571،  1م، ج6275
شاة التي يدركها لليل قبل أن تصل إلى مراحها. )النكال( العقوبة. )المراح( الموضع المجن( المراد به ربع دينار. )الحريسة( ال

الذي تروح إليه الماشية أي تأوى إليه ليلا. انظر: السندي، محمد بن عبد الهادي، حاشية السندي على سنن ابن ماجه، 
 .687،  8دار الجيل، بيروت، د.ط، ج
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 .882،  6( ابن القيم، الطرق الحكمية، ج42)
، عامر، عبد العزيز، التعزير في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، 51  الحسبة في الإسلام، ( ابن تيمية،42)
 122. 
( مالك، مالك بن أنس، موطأ الإمام مالك، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 51)

 يخ المحقق.: صححه الش742،  8م، ج 6225، هـ6411 لبنان،
 .61( السعدي، أحمد محمد سعيد، حكم التعزير بالمال، بحث منشور في المجلة الاسلامية القانونية، تركيا،  56)
، 6هـ، ج6461، 6( المناوي، عبد الرؤوف بن علي، التوقيف على مهمات التعاريف، عالم الكتب، القاهرة، ط58)
 828 . 
لام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار (، إع756( ابن القيم، محمد بن أبي بكر)ت51)

 847،  6م، ج6226-هـ 6466، 6يروت، طبالكتب العلمية، 
( قنن، خليل محمد، مصادرة الأموال في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، جامعه الإسلامية، غزة، إشراف الدكتور: 54)

 .16م،  8111مازن هنية، 
أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،  ( البيهقي،55)

 .648،  4م، ج8111هـ، 6484، 1لبنان، ط
)ت  بدر الدين العيني يالحنف يبن موسى بن أحمد بن حسين الغيتاب( انظر: العيني، أبو محمد محمود بن أحمد 51)

، 2بيروت، باب وجوب الزكاة، ج –ح البخاري، دار إحياء التراث العربي عمدة القاري شرح صحي، هـ(255
 817. 
( انظر: القماطي، حميد محمد، العقوبات المالية بين الشريعة والقانون، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، 57)

 .17طرابلس، ليبيا،  
م، 6222هـ، 6412، 6لخاصة، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالمصلح، عبد الله بن عبد العزيز، قيود الملكية ا: ( انظر52)
 441. 
 .711  ،6( انظر: عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي مقارنا بالوضعي، ج52)
، المدينة مكتبة الغرباء الأثرية ( ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد، فتح الباري شرح صحيح البخاري،11)

 م6221هـ  6467، 6ط النبوية.
 .645هـ،   6462، 8، ج6( ابن تيمية، المستدر ك على مجموع الفتاوى، دار الكتب العلمية، ط16)
، ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد 8771،  7( مرقاة المفاتيح، ج18)

 .6626،  8عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، ج
 . 418،  6مد بن إسماعيل، سبل السلام، دار الحديث، ج( الصنعاني، مح11)
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، انظر: العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن 422-427،  5( ابن الملقن، أبو حفص عمر بن علي، البدر المنير، ج14)

، 1م، ج 6222-هـ  6481، 6موسى، شرح سنن أبي داوود، تحقيق: خالد بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط
 816. 
ه(، جامع الأصول 111( ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم)ت15)

 .611،  6، ج6في أحاديث الرسول، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، مكتبة الحلواني، ط
هـ. 6462، 6ط الرافعي الكبير،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث  ( ابن حجر،11)

، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، حاشية السندي على شرح النسائي، مكتب المطبوعات 175،  8م.، ج6222
 .61  ،5هـ، ج6411، 8الاسلامية، حلب، ط

ير، تحقيق: ابن الملقن، أبو حفص عمر بن علي، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكب (17)
، 5م، ج8114-هـ6485، 6مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة الرياض، ط

 422. 
 . 72،  6م، ج6221، 86( القرضاوي، يوسف، فقه الزكاة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط12)
 .612،  68( النووي، شرح صحيح مسلم، ج12)
 .881،  6هـ(، الطرق الحكمية، مكتبة دار البيان، د.ط، د.ت، ج756كر )ت( أنظر ابن القيم، محمد بن أبي ب71)
 .114،  5هـ(، المجموع، دار الفكر، د.ط، د.ت، ج171( النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف)ت76)
 . 72،  6م، ج6221، 86( القرضاوي، يوسف، فقه الزكاة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط78)
 . 621،  4هـ(، الفروق، عالم الكتب، د.ط، د.ت، ج124( القرافي، أحمد بن إدريس)ت71)
 .826،  8( ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج74)
 .57،  6( ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، ج75)
 –هـ(، المكتبة العلمية 771انظر: المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )ت  (71)

 .577،  8بيروت، ج
، أبو زهرة، 822،  8هـ، ج6411ن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد، تبصرة الحكام، الكليات الأزهرية، اب (77)

 .77محمد، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي،  
 .618بين الشريعة والقانون،   ( القماطي، حميد محمد، العقوبات المالية72)
 .77ي،  ( أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلام72)
( يتكون السجل الرسمي لعقد الزواج من ثلاث نسخ واحدة تسمى قسيمة الزوج وتسلم له بعد ختمها من المحكمة 21)

الشرعية والثانية قسيمة الزوجة وتسلم لها أو لوليها والثالثة تبقى في السجل وتحفظ في المحكمة الشرعية التابع لها المأذون. 
ط، 6222حوال الشخصية الاردني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، التكروري، عثمان، شرح قانون الا

 76. 
 .626،  1هـ، ج6412، 6( ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلمية، ط26)
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اسيم بصورة جرى مراسيم زواج او كان طرفا في اجراء تلك المريعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر كل من أ( "28)

الفقرة 872لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة"قانون العقوبات الاردني المادة 
 .6رقم 
 ، الفصل الثالث، توثيق العقد.8161لسنة  11، رقم ( قانون الاحوال الشخصية الأردني21)
، 8161، لعام 11انون الاحوال الشخصية الاردني رقم( انظر: الاشقر، عمر سليمان عبد الله، الواضح في شرح ق24)

 .651،  8166ردن، الأ دار النفائس، عمان،
. 8 . تعيين الزوجين6: ختلفوا فيه ومنها ما اتفقوا عليهلقد وضع فقهاؤنا شروطا عديدة لصحة النكاح منها ما ا (25)

التي تمنع صحة النكاح من نسب ومصاهرة . خلو الزوجين من الموانع 5. النكاح على مهر4. الولي 1 رضا الزوجين
. الإشهاد على العقد 7.صيغة الإيجاب والقبول بلفظ النكاح والتزويج وهذا شرط عند الشافعية والحنابلة. 1وإرضاع

، 4هـ، ج6411، 6وهو مختلف فيه. التويجري، محمد بن إبراهيم، موسوعة الفكر الإسلامي، بيت الافكار الدولية، ط
 .51-47مد بن أحمد، الوافي في شرح قانون الاحوال الشخصية الاردني،  ، القضاة، مح81 
انظر: التكروري، عثمان، شرح قانون الاحوال الشخصية الاردني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  (21)

 .76ط،  6222
، 67هـ، المادة 6416، 8طانظر: السرطاوي، محمود علي، شرح قانون الأحوال الشخصية الاردني، دار الفكر  (27)
 قبل التعديل.8161.قانون24 
انظر: الحسنات، أحمد، الزواج العرفي صوره وأحكامه، بحث منشور على موقع دائرة الإفتاء الأردني،  (22)

https://www.aliftaa.jo/Article.aspx?ArticleId=651.Wez5GI2jTIU 
 رعية.الفقرة ج من قانون أصول المحاكمات الش 85( المادة 22)
 .76م،  8115( أبو البصل، عبد الناصر، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، دار الثقافة، 21)
 .78( أبو البصل، عبد الناصر، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية،  26)
( رواه الترمذي، كتاب الأحكام باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما حديث رقم 28)

: بعثني ، ورواه ابن ماجه هكذاوالحديث رواه الترمذي، هكذا مختصرا . وقال: حديث حسن.161،  1ج 6116
؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت: يا رسول الله بعثتني، وأنا شاب أقضي بينهم، ولا أدري ما القضاء

قال فما شككت بعد في قضاء بين اثنين، ورواه أبو  ، ثم قال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانهقال فضرب بيده في صدري
داود نحو ذلك. قوله: )هذا حديث حسن( وأخرجه أبو داود، وابن ماجه ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره أنظر 

 عارضة الأحوذي على الترمذي في نفس الموضع للإمام ابن العربي رحمه الله تعالى.
 .647،  4( الزيلعي، تبين الحقائق، ج21)
 .112،  4( حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج24)
 .171،  4( حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج25)
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. دائرة قاضي القضاة، عدلت 8161وتعديلاته حتى عام 6252 ( لعام16صول المحاكمات الشرعية رقم)أ( قانون 21)

 .8161لسنة 66هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم
م، 6226-هـ 6466، 6علي، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، تعريب: فهمي الحسيني، دار الجيل، ط حيدر، (27)
 .524،  4ج
م، 6226-هـ 6466، 6حيدر، علي، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، تعريب: فهمي الحسيني، دار الجيل، ط (22)
 .524،  4ج
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 حمزة مشوقة، باحث في دائرة الإفتاء، دكتوراه في الاقتصاد الإسلامي د.* 

 المقدمة
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

على  رّمن أبرز مظاهر التطور العلمي الذي متعتبر الثورة الرقمية التي نعيشها اليوم إن ف
تاريخ البشرية؛ فقد سهلت التكنولوجيا الرقمية انتقال المعلومات بين العالم بشكل سريع 

 وآمن، حتى جعل العالم كقرية صغيرة.
التطور في وسائل الدفع الرقمية أو ما يسمى بالنقود الرقمية أبرز تطور شهدته  ويعدّ

لتقليدية التي تطلبها البنوك من الثورة الرقمية، مما ساعد على اختصار كثير من العمليات ا

 النقود الرقمية من منظور اقتصادي إسلامي
 البتكوين أنموذجاً 

 * مشوقة عدنان حمزةد. 

 م12/6/2019تاريخ قبول البحث:    م8/5/2018: تاريخ وصول البحث
 ملخص

ضجة كبيرة مؤخراً في الأوساط الشرعية والقانونية والسياسية،  (Bitcoinأثارت النقود الرقمية "البتكوين" )
 توصلت الدراسة، ووقد هدفت هذه الدراسة إلى بحث المسألة من المنظور الاقتصادي والشرعي بطريقة علمية دقيقة

وبالرجوع إلى للنقود، وإنما أكد على ضرورة تحقيق وظائفها بشكل كامل،  معيناً الإسلام لم يشترط شكلًاإلى أن 
المعايير الاقتصادية الضابطة لكفاءة النقد تبين أن البتكوين لم تُحصِّل شروط الكفاءة النقدية، وتوصلت الدراسة أيضاً 

والتعامل بها، فإنه لا يمنع من وجود نقود رقمية تحقق شروط  إلى أن الموقف الفقهي من البتكوين إذ يمنع تعدينها
 الكفاءة النقدية، وأوصت الدراسة بضرورة وجود عملات رقمية تصدر من سلطات مركزية. 

 

Abstract 

The digital money "Bitcoin" has caused a great stir recently in the legal and political 
circles. This study aimed to examine the issue in the economic and Shari'a 
perspective in a precise scientific way. The study concluded that Islam did not 
require a specific form of money, but stressed the need to achieve its functions The 
study also found that the jurisprudential position of the formative, as it prevents 
mining and dealing with it, does not prevent the existence of digital money that 
meets the conditions of monetary efficiency, and recommended that the study be 
necessary The existence of digital currencies issued by central authorities. 
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حضور للمودع وإيداع مبالغ نقدية في الحساب، إضافة إلى توفير بعض التكاليف التي تتطلبها 
 عمليات الإيداع والحوالة والصرف.

، والتي أثارت ضجة كبيرة (Bitcoinومن أبرز النقود الرقمية التي ظهرت "البتكوين" )
الفتاوى في  ب تناقضاًوالقانون والاقتصاد حولها، مما سبّ، واختلفت آراء أهل الفقه مؤخراً

 التشريعات الدولية.في  واضطراباً
ويهدف الباحث إلى دراسة "البتكوين" في المنظور الاقتصادي والشرعي بطريقة علمية 

 دقيقة.
وتتمثل مشكلة البحث في الإجابة عن السؤال الآتي: كيف يمكن دراسة قضية مستجدة 

 كوين؟ ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الآتية:كلية مثل البت
 للنقد؟ معيناً ما هي المعايير الاقتصادية للنقد؟ وهل حدد الإسلام شكلًا

 ؟في الواقع الاقتصادي المعاصر حقيقة البتكوين وما
 من الناحية الاقتصادية؟ وهل يمكن اعتبار البتكوين نقداً

 وكيف نفهم موقف الفقه الإسلامي من البتكوين؟
 وقد قام الباحث بتقسيم البحث كما يأتي:

 التعريف بالنقود الرقمية )البتكوين(: مبحث تمهيدي
 الرقمية نقودالمطلب الأول: مفهوم ال

 المطلب الثاني: مفهوم البتكوين
 المبحث الأول: النقود في المنظور الفقهي والاقتصادي

 المطلب الأول: النقود في المفهوم الاقتصادي
 ي: الموقف الفقهي من حقيقة النقود وتطورهالمطلب الثان

 المطلب الثالث: كفاءة النظام النقدي من منظور إسلامي
 البتكوين في الواقع الاقتصادي: ثانيالمبحث ال

 بالبتكوين حجم التعاملات والمضاربات الماليةالمطلب الأول: 
 المطلب الثاني: مخاطر البتكوين الاقتصادية

 للبتكوين تصادي إسلامياقتقدير المبحث الثالث: 
 الاتجاهات المعاصرة في حكم البتكوينالمطلب الأول: 
 شرعي للبتكويناقتصادي تقدير المطلب الثاني: 
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 بحث تمهيديالم
 عريف بالنقود الرقمية )البتكوين(الت

 الرقمية: نقودول: مفهوم الالمطلب الأ
 الرقمية: نقود: تعريف الأولًا

الرقمية، مثل  نقودكثر من مصطلح للتعبير عن الشاع عند المتخصصين استخدام أ
والتعبير بالنقود الرقمية أو الرقمية،  عملةلكترونية، واللكترونية، والنقود الإالعملة الإ

من مصطلح العملة، فالعملة هي نقد يكتسب قيمته من الاعتراف القانوني  لكترونية أدقّالإ
 ،(1)للتبادل أو لإبراء الديون"  النا  وسيطاًبين عاماً يلاقي قبولًا شيء كل"به، والنقود هي 
 من العملات. أعمّبذلك فتكون النقود 

قيمة نقدية مخزنة على وسيلة فيمكن تعريفه بأنه "الرقمية كلقب  نقودأما مصطلح الو
إلكترونية مدفوعة مقدماً وغير مرتبطة بحساب بنكي، وتحظى بقبول واسع من غير من قام 

 "، ويمتاز هذا التعريف بكونه جامعاًداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفةبإصدارها، وتستعمل كأ
 .2من دخول غيرها لأفراد النقود الرقمية ومانعاً

 الرقمية: نقودالخصائص : ثانياً
 :3وهي ،الرقمية نقوديمكن ملاحظة مجموعة من الأسس التي يقوم عليها مفهوم ال

ادرة على يمة مالية ققيمتها النقدية، فهي تشملُ وحداتٍ نقدية لها ق -1
، وهذا يميزها عن الوحدات التي تحمل قيمة عينية لنوع معين شراء السّْلع والخدماتِ

من السلع والخدمات، فهذه الوحدات النقدية التي تحمل قيمة عينية لا يمكن اعتبارها 
 ،عملات رقمية؛ لأنها غير قادرة على شراء سوى نوع معين من السلع والخدمات

 الاتصال الهاتفي أو البطاقات التموينية. مثل بطاقات
شحن القيمة النقدية بطريقة  ، حيث يتمّلكترونيةإمخزنة على وسيلة  -2

إلكترونية على بطاقة بلاستيكية أو على القرص الصلب، وهذا يميزها عن النقود 
 وحدات نقدية مصكوكة أو مطبوعة. القانونية والائتمانية التي تعدّ

، فالنقود الرقمية شأنها شأن النقود القانونية يّغير مرتبطة بحساب بنك -3
لكتروني لا تحتاج لوساطة البنوك للتعامل فيها، وهذا يميزها عن وسائل الدفع الإ

 الأخرى التي تتيح شراء السلع والخدمات عن طريق البنك.
تحظى بقبول واسع، حيث يعتبر القبول العام من أهم خصائص  -4

 من أنواع النقود.  ية نوعاًالنقود، ويجعل من النقود الرقم
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 الرقمية: نقود: أنواع الثالثاً
يرى البعض وجود نوع مستقل من النقود الرقمية تسمى بالنقود المشفرة، حيث يفترقان 

ولا يتم  ،غير خاضعة لأي سلطة مركزيةأي  ،شفرة لامركزيةالنقود المن أبعن بعضهما 
عملات مركزية  قود الرقمية غير المشفرة فهيأما النجل إدارتها، وأعتماد على الوسطاء من الا

، فتكون النقود المشفرة يتم تداولها رقميا وعلى الإنترنت، ونظامها مركزي خاضع للوسطاء
 .4من مفهوم النقود الرقمية عموما جزءاً

عملة رقمية، وبحسب  (ألف)وأما بخصوص النقود الرقمية المنتشرة، فقد تجاوز عددها 
 1599عنها  يومياً " يبلغ عدد العملات الرقمية التي تنشر تحليلًاcoinmarketcapموقع "

 .5عملة رقمية
 البتكوين: مفهوم لثانيالمطلب ا

 : تعريف البتكوينأولًا
د للبتكوين، ولكن جوهرها متشابه، فمن أبرز هذه لم يتفق الباحثون على تعريف محدّ

 التعريفات:
مادية، أو حسية،  وحدات رقمية مشفرة، ليس لها طبيعة"البتكوين  -1

ذاتية، ولكن بما ثبت لها في الواقع من منفعة تبادلية ورواج  وليس لها قيمة أو منفعة
 .6"متقوماً مالًا في العديد من البلدان تعدُّ نسبّي

عملة معماة ونظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعملات "هي البتكوين  -2
ق أساسية، من أبرزها أن هذه مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوار ،الأخرى

العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود 
 .7"فيزيائي لها

إلكترونية  اًللدفع ونقود اًجديد اًشبكة جامعة توفر نظام"البتكوين هو  -3
 .8"بشكل كامل

قها تنصرف إلى فالاختلاف بين هذه التعريفات يرجع إلى أن عبارة البتكوين عند إطلا
الشبكة الإنترنتية "البروتوكول" التي "، وBTCوهي: وحدة العملة ويرمز لها بـ" ،ثلاثة أمور

 .9البرامج المساعدة في التعامل بها، وتعتمدها هذه العملة في الإنتاج والتعامل
والذي يظهر للباحث أن البتكوين هي وحدات رقمية مشفرة غير خاضعة لسلطة 

ويتحدد  ،ظام دفع عالمي تعتمد قيمتها على خصائص البرمجة والرياضياتوتوفر ن ،مركزية
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سعرها بالقيمة التبادلية، وسيأتي شرح مفردات هذا التعريف عند الحديث عن خصائص 
 البتكوين. 

شخص أطلق على نفسه الاسم الرمزي  هاطرحوتعتبر البتكوين أول عملة رقمية 
، ووصفها بأنها نظام نقدي 2008بحثية في عام  للمرة الأولى في ورقة "ساتوشي ناكاموتو"

(، وهو مصطلح Peer-to-Peer) للندّ إلكتروني يعتمد في التعاملات المالية على مبدأ الندّ
دون  قام بترك المشروع ، ثمّيعني التعامل المباشر بين مستخدم وآخر دون وجود وسيط تقنّي

 .10توضيح الأسباب
 ن: خصائص البتكويثانياً

سواء  ،بتكوين بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من العملاتتتمتع ال
 :11أكانت عملات حقيقية أم عملات افتراضية، ومن هذه الخصائص

نترنت، وليس له وجود فيزيائي على أرض نقد افتراضي يتداول عن طريق الإ -1
 الواقع.

لية من نقد معمى يعتمد على التشفير من جميع جوانبها، فهي تتمتع بدرجة عا -2
 الأمان.

، ولا يمكن تخصيص قواعد ولا غير خاضع لأي سلطة مركزيةنقد لا مركزي  -3
عتماد على الوسطاء من لا يتم الاكما  مزايا ضمن قواعد شبكة البتكوين الحالية،

 .جل إدارتهاأ
بل يتم التحكم بها من قبل لا يوجد من يتحكم فيها أو يغير من بروتوكلاته،  -4

ن بتحسين البرنامج، ون من جميع أنحاء العالم، بينما يقوم المطورجميع مستخدمي البتكوي
لأن جميع المستخدمين لديهم مطلق  ،لا يمكنهم فرض تغيير في بروتوكول البتكوينو

بروتوكول ، ولا يمكن تعديل 12إصدار يمكنهم استخدامه وأالحرية لاختيار أي برنامج 
 .ين تقريباًالبتكوين نفسه بدون مشاركة جميع مستخدمي البتكو

بتكوين جديد يتم إصداره وفق جدول زمني منتظم يمكن  فكلّكميتها محدودة،  -5
مليون عملة سوف يتوقف  21يصل العدد الإجمالي للبتكوين إلى  ، وبمجرد أنّْهالتنبؤ ب

 إصداره إلى الأبد.
 ية، فلا يمكن لأحد أن يراقب تعاملات مستخدمي البتكوين.السرّ -6
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أحد في العالم التعامل بها، ولا تتركز بمنطقة جغرافية  العالمية، فهي تتيح لأيّ -7
 معينة.
 على خصائص البرمجة والرياضيات، أي أنّ الية البتكوينقيمتها المتعتمد  -8

)الصمود، القابلية للحمل، التبادلية، الندرة، القابلية البتكوين لها خصائص الأموال 
رامج تعتمد على معادلات ، وهذه الخصائص توفرها بللقسمة وسهولة التعامل به(

فهي تختلف عن الذهب والفضة في اعتمادهما على خصائصهما المادية،  ،رياضية
عن العملات الورقية في اعتمادها على الوثوق بالسلطات المصدرة،  وتختلف أيضاً

 .بالطلب والعرض في الأسواق العالمية البتكوين د سعرويتحدّ
 

 ولالأبحث الم
 قهي والاقتصاديالنقود في المنظور الف

 في المفهوم الاقتصادي معيار النقود المطلب الأول:
بين  عاماً يلاقي قبولًا شيء كلّ بأنها الاقتصاد في النقود فيتعرصين اشتهر بين المتخصّ

 .13للتبادل أو لإبراء الديون النا  وسيطاً
 الديون، من ةالذم إبراء على قانونياً القدرة له شيء أيّ ابأنه النقود القانونيون وعرف
 هذا ظهر وقد الديون، من الذمم إبراء بخاصية النقود تتمتع أن يشترطوا لم فالاقتصاديون

 ،النقد بوظائف تتمتع التي الكتابية النقود أو الودائع نقود ظهور مع الحديث العصر في الخلاف
، ولذلك ونالدي من الذمم إبراء في قانونياً ملزمة تكن فلم ذلك ومع العام، القبول وتلقى

النا  قد يتوافقون على نقد ولم  عند الاقتصاديين؛ لأنّ فالتعريف القانوني ليس مقبولًا
 .14ه القانونالتعامل بنقد أقرّ نيعترف به القانون كالودائع المصرفية، وقد يرفضو

 وأما الثاني، من شمولًا أكثر فالأول العملة، ومفهوم النقد مفهوم ظهر فقد ولذلك
 .القانون إلزام من دعمه ستمديو ،نقداً القانون يعتبرها و مفه الثاني

والذي يظهر للباحث أن النقود هي كل ما يتمتع بالقبول العام في سداد المدفوعات، 
والمدفوعات تشمل قيم السلع والخدمات الحاضرة والمؤجلة، وبذلك يدخل مفهوم النقود 

، وأما القبول العام فيشمل ما يتعارف الورقية والودائع تحت الطلب والذهب في مفهوم النقود
 عليه النا  أو يحدده القانون أو القيمة الذاتية.

 وهي ،وقد اصطلح الاقتصاديون على مجموعة وظائف أساسية ينبغي أن تتوافر في النقد
15: 
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في  عاماً قبولًافوظيفة النقود تتحقق بواسطة أي شيء يلقى : للتبادل وسيط -1
 هو الاستعداد التامّ دمات، والمطلوب من الشيء الذي يسمى نقداًالمبادلة مقابل السلع والخ

 للأفراد لقبول هذا الشيء في المبادلة.
قيا  قيم بواسطتها فالوحدة النقدية تستخدم كوحدة يمكن : للقيم مقيا  -2

وتتضح أهمية النقود كمقيا  للقيمة من خلال الصعوبات التي واجهت السلع والخدمات، 
قايضة، إذ لم يكن يتوافر وحدة مشتركة يعتمد عليها معيار لقيا  قيم التعامل بأسلوب الم

 اعتمادها أساساً السلع والخدمات المختلفة، وبعد استخدام النقود في التداول تمكن النا  من
 يتم بموجبه تحديد الأثمان والقيم، بالإضافة إلى أنها تسهل عملية المحاسبة.

لقوة شرائية عامة يستطيع أن ينفقها  ملًافحامل النقود يعتبر حا: للقيم مخزن -3
عبر الزمن، وذلك للحصول على السلع التي يرغب في شرائها في الوقت المناسب، وهو يعلم 

وعلى ذلك فالنقود مخزن جيد للقيمة، مما يجعل منها أداة أنها ستكون مقبولة في أي وقت، 
قيمة  اأن تشمل أي أصل ذخار، ولا تقتصر هذه الوظيفة على النقود، فيمكن مهمة للادّ

 كالأسهم والسندات.
 للقيمة ووسيطاً فعندما تصبح النقود مقياساً: الآجلة للمدفوعات وسيلة -4
 .فإن لا يمكن تجنب أن تصبح وسيلة للمدفوعات الآجلة أو الدفع في المستقبل، للتبادل

ت بنشأة فالوظيفة الأولى والثانية تعتبران وظائف رئيسية للنقد؛ من حيث إنها ارتبط
النقود، وتم التغلب بواسطتها على صعوبات المقايضة، وتعمل على تسيير الحياة الاقتصادية، 
وأما الوظيفة الثالثة والرابعة فتعتبران وظائف ثانوية، من حيث إنها تؤثر على مستوى النشاط 

 .16الاقتصادي ومستويات نموه
 د وتطورهوالمطلب الثاني: الموقف الفقهي من حقيقة النق

جاء الإسلام بالأحكام الشرعية التي تنظم حياة المجتمعات وترشدهم إلى طريق الهدى 
والرشاد، وكانت النقود التي يتعامل فيها النا  آنذاك الذهب والفضة، ولذلك جاءت 
النصوص الشرعية لتضبط التعامل بهذه النقود بما يضمن تحقيق العدل ومنع الظلم، فأوجب 

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ }؛ قال تعالى: معيناً هب والفضة إذا بلغا نصاباًالإسلام الزكاة على الذ
، وحرم الربا في مبادلة [34]التوبة:  {وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنّْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرّْهُمّْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ ليه وسلم: )الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة؛ قال رسول الله صلى الله ع
فِضَّةَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ، وَال

 .17(بِالذَّهَبِ كَيّْفَ شِئّْتُمّْ
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يد من النقد وهي وفي العصر الإسلامي الذي تلا عصر الوحي والتشريع ظهر نوع جد
الفلو ، ولم يكن النا  يتعاملون بها كالذهب والفضة، وإنما كانت وسيلة لتبادل السلع 

يرى  –ومنهم المالكية والشافعية–المحقرة، وقد اختلف الفقهاء في حكمها، فكان كثير منهم 
بالعلة قصر النقدية على الذهب والفضة، وسموهما بجوهر الأثمان، وسموا علة النقدية فيهما 

وهو قول مقابل –، وذهب بعضهم ، ورأوا أن الفلو  عروض وليست أثمانا18ًالقاصرة
قلت: ؛ جاء في المدونة على مذهب الإمام مالك: )إلى اعتبارها نقداً –المشهور عند المالكية

بدراهم فافترقنا قبل أن نتقابض قال: لا يصلح هذا في قول مالك  أرأيت إن اشتريت فلوساً
قال لي مالك في الفلو : لا خير فيها نظرة بالذهب ولا بالورق، ولو أن النا   وهذا فاسد،

، 19(أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة
وبالجملة فالفلو  لم تكن عملة تضاهي النقود الذهبية والفضية في ذلك الوقت، ولا مجال 

 النقدية على الفلو . للحديث عن قيا  الأوراق
كانت صكوك ففي البدايات وقد ظهر في العصور الحديثة ما يسمى بالأوراق النقدية، 

الصيارفة، ولما ازدادت ثقة النا  وعند الصاغة  مودعةمعدنية )الذهب والفضة(  تمثل نقوداً
ا في من المعادن النفيسة لم بهذه الصكوك أصبح المودعون يتداولون صكوك الصيارفة بدلًا

لما كثر تداول هذه الصكوك في السوق تطورت هذه الأوراق إلى  ثمّ حملها من مشقة وخطر،
صورة البنكنوت، فكانت البنوك تصدرها بغطاء كامل من الذهب، وتتعهد بدفع قيمتها من 

عن انفصال الأوراق النقدية عن  أخيراًحتى تم الإعلان  ثم تطور الأمر عما كان عليهالذهب، 
يمثل قوة شرائية  مستقلًا م، وأصبحت الأوراق النقدية نقدا1971ًلذهبي في سنة الغطاء ا

والمجمع  20مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومنهم -إلزامية، وقد استقر عند الفقهاء اليوم 
ري عليه تج مستقلًا أن الأوراق النقدية تعتبر نقداً - 21الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي

؛ لأن النا  اليوم قد تعارفوا على اعتبار االمعدنية من الربا والزكاة وغيرهأحكام النقود 
، ولا مجال للحديث عن قيا  الأوراق النقدية على الفلو ؛ حقيقية الأوراق النقدية نقوداً

الفلو  لم تكن تضاهي الذهب والفضة، وأما الأوراق النقدية اليوم فقد راجت على  لأنّ
تخدامهما محصورا في الوقت الحاضر، فالفتوى بعدم ربوية الذهب والفضة، وأصبح اس

الأوراق النقدية يفتح باب مفاسد الربا ويعطل أحكام الزكاة، فتكون الأوراق النقدية على 
القول بأن علة الربا جوهرية الأثمان أثمانا ملحقة بالذهب والفضة، وتكون على القول بعلة 

 ا، والذي يميل إليه الباحث القول الثاني.ذاته مستقلة بحدّ مطلق الثمنية أثماناً
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وقد ظهر في العصر الحديث نوع من النقود يسمى بنقود الودائع أو النقود الكتابية، 
 وهي مكونة من الودائع الجارية والودائع تحت الطلب في البنوك، وهي تمثل تعهداً بالدفع نقداً

تزام البنك بدفع مبلغ معين من في صورة قيد كتابي أو دفتري في سجلات البنك، يتضمن ال
 ، ومن ثم22ّالنقود الورقية يقوم المستفيد بإيداع قيمتها على شكل رصيد في الحساب الجاري

على عرف –لكترونية يتم تداول هذه النقود عن طريق الشيكات المصرفية والتحويلات الإ
فإن أهل الاقتصاد  ها نقداًالقوانين لم تعتبر ، ومع أنّ-كثير من الدول التي لم تعتبر الشيك نقداً

، وقد ذهب عدد كبير من الباحثين في الاقتصاد الإسلامي حقيقياً يعتبرون هذه الودائع نقداً
 .23ومنهم مجلس الفكر الإسلامي بباكستان إلى أن نقود الودائع لا تتعارض مع الإسلام
، بل ترك ناًمعي وبذلك يتبين أن الإسلام لم يأت بنظام نقدي جديد، ولم يشترط شكلًا

 لتؤدي دورها الاقتصادي بكفاءة.خاصة ذلك لعرف النا ، وإنما ضبط دور النقود في أحكام 
  المطلب الثالث: كفاءة النقود في النظام الإسلامي

كفاءة النقود في النظام ، ولذلك ف-تقدم ذكرها–وظائف معينة لتحقيق تعتبر النقود أداة 
، 24نما ترد كفاءة النقود إلى أداء وظائفها بشكل كامل، وإمعيناً الإسلامي لا تتطلب شكلًا
أي  –خلقهمامن الغزالي وابن تيمية، فيقول حجة الإسلام الغزالي: " ويؤكد هذا المعنى كلّ

ولحكمة  ،تعالى لتتداولهما الأيدي ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل الُله –الذهب والفضة
وأما الدرهم والدينار ويقول الإمام ابن تيمية: "، 25"أخرى وهي التوسل بهما إلى سائر الأشياء

بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في  ،طبعي ولا شرعي يعرف له حدّلا فما 
 .26"لما يتعاملون به بل الغرض أن يكون معياراً ،الأصل لا يتعلق المقصود به

، فمقصد مةيجب أن تكون مستقرة القيبشكل كامل ولكي تؤدي النقود وظائفها 
هو مطلب شرعي أكيد من المحافظة على قيمة النقد كما يقول الدكتور عبد الجبار السبهاني 

استقرارية  أنّ فالله سبحانه وتعالى أمر بالعدل، وما من شكّ ،الناحية الحقوقية والاقتصادية
فهو أمر  -توقيفيّ وإن لم يرد به نصّ-قيمة الوحدة النقدية، شرط للعدل في المعاملات، وهذا 

 .27الواجب )العدل( إلا به فهو واجب مدرك عقلًا، وما لا يتمّ
الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي  فإنّ يقول الإمام ابن القيم: "

لا يرتفع ولا ينخفض؛ إذ لو كان  مضبوطاً به يعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً
لسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل الجميع سلع، وحاجة الثمن يرتفع وينخفض كا

النا  إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به 
 .28"م به الأشياء، ويستمر على حالة واحدةالقيمة، وذلك لا يكون إلا بثمن تقوّ
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رار النقد، بل أوكل مهمة إصدار النقد ولم يكتفَ الإسلام بوجوب المحافظة على استق
أن مسؤولية الدولة عن  والحقّ؛ يقول الدكتور عبد الجبار السبهاني: "والرقابة عليه إلى الدولة

توقيفي، فهو من باب المصالح المرسلة التي لا  إصدار النقد وإدارته، حتى وإن لم يسنده نصّ
 .29"يُستغنى فيها عن الدولة أبدًا
جاء في كتاب جماهير الفقهاء إلى حصر الإصدار النقدي بالحاكم،  ولذلك فقد اتجه

تكون بقيمة  لرعايا فلوساًلينبغي للسلطان أن يضرب " :" على المذهب الحنبليكشاف القناع"
وقال أحمد في رواية  ...لمعاشهم عليهم، وتيسيراً العدل في معاملاتهم من غير ظلم لهم تسهيلًا

لأن النا  إن  ؛الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان لا يصلح ضرب :جعفر بن محمد
فقد منع من الضرب بغير إذن  :قال القاضي في الأحكام السلطانية ،رخص لهم ركبوا العظائم

 .30"لما فيه من الافتيات عليه ؛السلطان
النّظر في النّقود المتعامل بها بين وهي –وقد اعتبر العلامة ابن خلدون وظيفة السكة 

 النقد إذ بها يتميّز ملوك والدول؛وظيفة ضروريّة لل –ا  وحفظها مّما يداخلها من الغشّالنّ
الخالص من المغشوش بين النّا  في النّقود عند المعاملات ويتّقون في سلامتها الغشّ بختم 

 .31السّلطان عليها بتلك النّقوش المعروفة
مصارف الإسلامية بإصدار وقد اختلف الباحثون المعاصرون في مسألة إذن الدولة لل

نقود الودائع، وكان رأي كثير منهم جوازه في إطار السياسة النقدية ورقابة الدولة؛ واستندوا 
الدولة في إصدار النقد عند جمهور الفقهاء بيد الدولة أو من تأذن له الدولة  حقّ في ذلك إلى أنّ

 يتعارض مع قيام المصارف ر عند الفقهاء لاالدولة المقرّ ولو كانت مؤسسات خاصة، فحقّ
بإصدار نقود الودائع، بينما ذهب البعض إلى حصر إصدار النقد بالدولة أو مؤسسات الدولة 

تطفيف قيمة النقود المتاحة في الإصدار لغير الدولة يعني  تمليك حقّ كالبنك المركزي؛ لأنّ
رض مع مقصد ، وهذا يتعاحجم النقود مقابل حجم الناتج بمعنى زيادةمحيط التداول، 
 .32استقرار قيمة النقد

ل من مخاطر توليد طبيعة النظام الاقتصادي الإسلامي تقلّ والذي يظهر للباحث أنّ
النقود الائتمانية، فالنشاط الإقراضي محدود النطاق لعدم وجود فوائد ربوية، وأما الأنشطة 

التحفظات  وبالتالي فإنّالتمويلية والاستثمارية فهي توازن بين التدفقات السلعية والنقدية، 
التي قيلت عن السماح للمصارف الإسلامية بتوليد نقود الودائع تنبع من مشاهدة الآثار التي 

 .33خلفها النظام الاقتصادي الربوي
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كفاءة النظام النقدي في الإسلام يتطلب المحافظة على استقرار  وبذلك يتبين للباحث أنّ
 لة أو من تأذن له في إطار الرقابة والسياسات النقدية.إصدار النقد بيد الدو النقد وحصر حقّ

 
 المبحث الثاني

 البتكوين من منظور اقتصادي
  لبتكوينبا الماليةضاربات المالتعاملات و حجم :ولالأ المطلب

 : طرق الحصول على البتكوينأولا
 :34يمكن لكل فرد الحصول على البتكوين عن طريق الوسائل الآتية

 منصات التداول.شراء البتكوين من  -1
 مبادلة البتكوين مع شخص آخر يملكها. -2
 للمنتجات والخدمات. قبول البتكوين ثمناً -3
 ".Miningالتنقيب عن البتكوين " -4

فالوسائل الثلاثة الأولى هي وسائل متاحة معروفة لمستخدمي الشبكة العنكبوتية منذ 
 زمن، والذي يعنينا في هذا المقام الكلام عن مصطلح التنقيب.

تنقيب أو ما يسمى بالتعدين يمكن تعريفه باختصار أنه عملية استخدام قدرة فال
على  الكمبيوتر لإنشاء عملات بتكوين جديدة، فهو يتطلب برنامج تشغيل يتم تنزيله مجاناً

مواصفات عالية، ويقوم البرنامج بالتنقيب عن البتكوين عن طريق  اتأجهزة متخصصة ذ
الكثير من الألغاز والمعادلات  اسوب المعالج، وتتطلب حلّبرمجة معينة تعتمد على قوة الح

لكشف سلسلة طويلة من الأرقام والحروف لإصدار البتكوين، وكلما زادت عمليات التنقيب 
 كلما أصبحت الألغاز أصعب.

"، والذي يضم معلومات Block Chainيسمى " ويتم تسجيل كل عملية في سجل عامّ
ا في التنقيب والتبادل وعدد وحدات البتكوين التي تم تبادلها، عن الحسابات التي تم استخدامه

الوحدات نفسها بشكل بالمتعاملين لا يتعاملون  وذلك لتحليل المعلومات والتأكد من أنّ
 مستمر.

إضافة  التي تم إنتاجها في المحفظة الخاصة لكل مستخدم، كما يتم بتكوينويتم تخزين ال
من قبل النظام  يل، وبعد دقائق قليلة يتم التحقق من العمليةتوقيع إلكتروني إلى عملية التحو

 .35الخاص بها، ثم يتم تخزينها بشكل مشفر مجهول في شبكة البتكوين
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، وما زالت العملية مستمرة حتى نفاذ الكمية تحصل عملية تنقيب كل عشر دقائق تقريباً
شخص أن يقوم  مليون وحدة بتكوين، ويمكن لأي 21القصوى المحددة للبتكوين وهي 

بالتنقيب، ولا تحتاج إلى أي جهة خاصة لتقوم بعمل الوسيط، كما لا يوجد جهة حكومية أو 
دولية تقوم بإصدار البتكوين، وتتطلب عملية التنقيب تكاليف مرتفعة متمثلة في قيمة الأجهزة 

 .36والطاقة المبذولة وحجم الجهد الذي يحتاج إلى إصدار وحدة البتكوين
 بالبتكوين: التجاريةالتعاملات ثانيا: حجم 

بل تأخر م، ٢009عام  هاعلى أرض الواقع مع بدء إنتاج البتكوينلم يتم استعمال 
 10بقيمة  ، حيث كانت أول عملية حقيقية للشراء هي شراء "بيتزا"م2010العمل بها إلى عام 

 .37الآونة الأخيرةآلاف بتكوين، ثم توالت التعاملات بشكل مكثف في 
 وبايبال( Dell) ديل مثل ،شركات كبيرة باعتماد البتكوين كوسيلة دفع وقد قامت

(PayPal ) ووردبر (WordPress )وشوبيفاي (Shopify )الشهية المطاعم وسلسلة 
أكثر من مائة ألف متجر حول العالم تقبل  ذكرت بعض المواقع أنّ، و38ذلك وغير وي صب

( خريطة للشركات التي تقبل بالدفع insusebitcoيقدم موقع )، و39الدفع بالنقود الرقمية
 .40بالنقود الرقمية حول العالم

لدفع عند كثير لالبتكوين قد أصبحت وسيلة مقبولة  فيمكن أن نستنتج من ذلك كله أنّ
لكتروني، وبما أن لسهولة استخدامها وتحويلها على السوق الإ من الشركات العالمية؛ نظراً

على  كبيرذلك أثر لكل كبير في الآونة الأخيرة، فقد كان لكتروني قد كبر حجمه بشالسوق الإ
 اعتماد البتكوين كوسيلة دفع.

  : المضاربات المالية بالبتكوين:ثالثاً
من أبرز استخدامات البتكوين الأكثر شعبية اليوم هو استخدامها لأغراض التداول 

كوين، ويبين منصة لتداول البت coinmarketcap.com "400 والمضاربة، ويحصي موقع "
 :41الشكل المجاور حجم التداول على البتكوين
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، ويبين الجدول المجاور جداً كبيراً والمتابع لأسعار البتكوين وحجمها السوقي يرى تذبذباً

 :42أبرز موجات الهبوط الحادة التي تعرضت لها البتكوين
 

معدل 
 الهبوط

 السبب الفترة الزمنية

وهي  – MtGox  صةبداية تعرض من م2011 يونيو 94 %
  –المنصة العالمية الرئيسية للتداول البتكوين 

 للاختراق.
 للاختراق "Linode " تعرض منصة م2012 يناير 36 %

شركة الوساطة المالية  "Paxum"توقف 
 عن دعم بتكوين.

 مار  25 %
 م2013

، بشكل غير Fork  انقسام بتكوين
 متوقع.

عن العمل بشكل  "MtGox" توقف منصة م2013بريلأ 79 %
 غير متوقع.

للاختراق بموجة  "MtGox" تعرض منصة م2014 فبراير 49 %
 أكبر من الأولى.

 ،Fork  انتشار أخبار انقسام بتكوين م2017 يونيو 36 %
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 . Bitcoin Cashتمهيداً لظهور بتكوين كاش 
الإعلان عن حزمة من التشريعات  م2017سبتمبر 40 %

ل بتكوين والعملات الصينية التي تحد من تداو
 الرقمية.

قامت كوريا الجنوبية بحظر تداول  م2018 يناير 48 %
العملات الرقمية، وأصدرت الصين المزيد من 

 التشريعات.
 

فهذه الصورة العامة لأسعار وحدة البتكوين السوقية وحجمها في التداول، فهي شديدة 
لب الدول من التعامل بها، كما سيأتي التذبذب وتثير الريبة والقلق اتجاهها، ولهذا منعت أغ

 للقيم. أميناً في الفصل القادم، وبهذا يمكن القول بأن البتكوين ليست مخزناً
 الاقتصادية البتكوين مخاطر :نيالثا المطلب

يترتب على التعامل بالبتكوين كثير من المخاطر؛ وذلك لعدم وجود جهة تضمن 
 استعراض أهم المخاطر فيما يأتي: مخاطرها أو تتحكم فيها على الأقل، ويمكن

 : عدم استقرار قيمة البتكوينأولًا
د سعر البتكوين بالعرض والطلب، فلا يوجد قيمة ذاتية للبتكوين، وتشكل يتحدّ

 22أمام انتشارها ورواجها، ففي  كبيراً التقلبات الكبيرة في سعر البتكوين في قيمتها عائقاً
 .43ب ثلث قيمتها في خمسة أيام فقطخسرت البتكوين ما يقار 2017ديسمبر 

البتكوين مسار أن  أستاذ الماليات بجامعة "ديوك" بالولايات المتحدة، ،كامبل هارفي"ويرى "
يحدث في  إلى أن التقلب مثلًا لتفقد كل شيء، مشيراً مضاربات بحت، ينبغي أن تكون مستعداً

 .44خر من الأصولمن أي نوع آ ، ولكن البتكوين أكثر تقلباًسوق الأسهم أيضاً
ينيس فاروفاكيس "البتكوين" بفقاعة "التوليب" التي  سابقاليوناني ال وزير الماليةوشبه 

، وأزمة التوليب كانت قد حدثت في هولندا وتسببت في خسائر كبيرة 17حدثت في القرن الـ
 ثم انخفضت في العام نفسه ،ضعفاً 20في القرن السابع عشر وارتفعت فيها أسعار الزهور 

 .45%99بنسبة 
 : ارتباطها بأعمال غير مشروعةثانياً

تعتبر البتكوين ملاذا للإرهابيين والعصابات وأصحاب الأعمال المشبوهة للقيام بأعمال 
جم وزادت التهديدات بشأن إمكانية ارتفاع حتحويل الأموال في ظل عدم وجود رقابة عليها، 
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إمكانية أن يتسبب انتشار البتكوين دون ويحذر الخبراء من ، اًعمليات غسيل الأموال عالمي
رقابة البنوك المركزية إلى زيادة عمليات غسيل الأموال والتسبب في عمليات احتيالية 

 .46ضخمة
طريق " سمانترنت عن طريق الموقع المعروف بحققت سوق تجارة المخدرات عبر الإكما 
ستخدم مسجل؛ وذلك ألف م 200مليار دولار، وجذبت نحو  1,2إيرادات قدرها  "الحرير

قرار مكتب ، حتى جاء من خلال استخدامها البتكوين على مدار عامين من التشغيل
بتهمة الإتجار بالمخدرات غير  2014التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بإغلاقه في أكتوبر 

فيما أكدت الدائرة الفيدرالية الروسية لمكافحة المخدرات أن عصابات تجارة ، المشروعة
كوين( في تالافتراضية الإلكترونية )ب نقودت أصبحت تعتمد على نطاق واسع على الالمخدرا

 .47حساباتها المتعلقة بتجارة المخدرات
 "بتكوين وصدقة الجهادفقد صدر عن تنظيم داعش بيان " ؛وأما بخصوص تمويل الإرهاب

 الوثيقة أن لتمويل الأنشطة الجهادية، وجاء في البتكوين ضرورة استعمالالذي شدد فيه على 
 هاللتغلب على الأنظمة المالية للحكومات، وشرحت كيفية استخدام عملياً البتكوين تمثل حلًا

 .48وإنشاء الحسابات المالية على الإنترنت، ونقل الأموال دون لفت انتباه أي أحد
 لكترونية: التعرض للقرصنة الإثالثاً

، بحيث لا يستطيع المجني عليه لكترونية أحد أكبر مخاطر البتكوينتمثل القرصنة الإ
موال المسروقة، أو السعي بإجراءات قانونية جراء ذلك، وقد أظهرت دراسة استرداد الأ
عام  مار  شهر وحتى 2009أنه منذ نشأة البتكوين عام  جامعة "كارينجي ميلتون"صادرة عن 
من جميع تبادلات البتكوين التشغيلية في تلك الفترة تعرضت للاختراق  %33فإن  2015

 .49والسرقة الإلكترونيين
 : خطر البتكوين على الاقتصاد العالميرابعاً

 ،تزيد مخاطر البتكوين على الاقتصاد العالمي بسبب انفصالها عن أية سياسة نقدية رشيدة
ق مصالح المجتمع، ويرسخ فلسفة سوء توزيع الثروات في بقدرة الدول على تحقي مما يضرّ

فاروفاكيس أن الفلسفة الأساسية التي يقوم العالم، ولذلك يرى وزير المالية اليوناني السابق 
بتكوين، وهي تحديد كمية المعروض من المال مسبقًا دون النظر إلى دورة الأعمال أو العليها 

 .50ترسّخ وتؤكّد على عدم المساواة في الثروة هايرى أن حالة الاقتصاد أو العملية السياسية،
زيادة المضاربات الوهمية عليها بشكل كبير مقارنة بحجم التبادلات كما تعمل 

فاروفاكيس ذلك ، ويفسر بين الاقتصاد الحقيقي والوهمي عميقاً لكترونية الحقيقية انفصالًاالإ
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سمين بيانيَّين: الأول يعبِّر عن قيمة البتكوين قائلًا: كل ما عليك فعله هو أن تُلقي نظرة على ر
بالدولار بمرور الوقت والتي تشهد تزايدًا أُسيًّا، والثاني يوضِّح عدد المعاملات التي تتمّ 

بتكوين الوالخدمات والسلع التي يتم شراؤها باستخدام بتكوين، مشيًرا إلى تضخّم سعر 
 .51ا هي إلا فقاعة بدون شكبتكوين م، ولذلك فالمقارنةً باستخدامه الفعلي

 عدم اعتراف أغلب دول العالم بها :خامساً
تباينت مواقف البنوك المركزية العالمية ما بين أكثرية معارضة وأقلية مؤيدة، وقد حذر 
البنك الأوروبي المركزي والفرنسي والياباني والهولندي والروسي والنيوزلندي والاسترالي 

بمنع التعامل  2014ن البنك المركزي الأردني تعميم عام ومؤسسة النقد السعودي، وصدر ع
 .52بالبتكوين

 فوجود التشريعات والقوانين الناظمة للعملة تزيد من كفاءتها وتجعل رواجها منتشراً
للقيم، من خلال حمايتها من  أميناً بشكل أكبر في التبادلات الحاضرة والآجلة، كما تجعلها مخزناً

النزاعات الواقعة بين أطراف المتعاملين بها والتحكم في    وفضّمحاولات السرقة والاختلا
 استقرارها.

، في سويسرا BISبنك التسويات الدولي  حول العملات الرقمية عن تقرير وقد صدر
العملات وقد وصف التقرير البنك المركزي العالمي للبنوك المركزية الوطنية، والذي يعتبر 

وإيثريوم ولايتكوين وغيرها بأنها خطرة وضارة وعديمة القيمة الرقمية الافتراضية مثل بتكوين 
وأشار التقرير إلى أن العملات الرقمية تصبح بلا قيمة من ، ووسيلة لانهيار قيمة الأصول

ما يتم التداول فيها عبر صناديق وهمية  وغالباً ،خلال عمليات الغش أو الاختراق الرقمي
تلك العملات وتداولها لا  ولأنّ، د التعامل الرسميةعن قواع تودي بثروة المواطنين بعيداً

يخضع لأي قواعد، فلا يوجد أي سند لها في حال خسارة المتعامل لثروته وهو خطر حقيقي 
، وخلص مع وجود آخرين لديهم مهارات اختراق أوسع تمكنهم من خطف ثروة غيرهم

لتكنولوجيا من ناحية الأمان أو مشكلة العملات الرقمية الافتراضية ليست في ا أنّالتقرير إلى 
سهولة الاختراق، ولكنها مشكلة بنيوية بالأسا  يصعب حلها بإخضاعها للقواعد أو 

 .53التنظيم
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 المبحث الثالث
 البتكوين تقدير اقتصادي إسلامي

 عرض الاتجاهات المعاصرة في حكم البتكوين: ولالمطلب الأ
حدثة عرض الآراء العلمية المتعلقة تقتضي الأمانة العلمية في دراسة المسائل المست

بالمسألة، ولأن الآراء قد تكثر وبعضها قد يكون اجتهادات فردية، فسيكتفي الباحث بعرض 
الفتاوى الجماعية لأهميتها ورواجها، وفيما يأتي بيان لأهم الفتاوى التي صدرت بخصوص 

 البتكوين:
 رئاسة الشؤون الدينية التركيةفتوى : أولًا

تصدر فتوى في موضوع  شرعيةالشؤون الدينية التركية أول مؤسسة  تعتبر رئاسة
من المعروف أن هذه العملات المشفرة ليست تحت سلطة البتكوين، وقد ورد في مقدمة الفتوى "

وبالتالي فإنها لا تقع تحت ضمانة الدولة، وفي هذا السياق فإنه يمكن استعمالها في  ،مركزية
"، وعللت الفتوى ل، مما يجعل من غير المناسب التعامل بهاعمليات المضاربة وغسيل الأموا

والمضاربات  عمال غير مشروعةأحكم التحريم بكونها لم تصدر عن جهة حكومية وارتباطها ب
 .54التي تجري عليها

 فتوى دار الإفتاء الفلسطينية :ثانياً
كية؛ حيث جاء من الفتوى التر وأما دار الإفتاء الفلسطينية فكانت فتواها أكثر تفصيلًا

مقدمة الفتوى تعريف البتكوين وشرح عن عملية التعدين وخصائص البتكوين، ورأت في 
الفتوى أن البتكوين لم يتوافر فيها شروط النقد الشرعي؛ بسبب وجود فروق بين البتكوين 

مجهولة، كما لا والنقد الشرعي، فيجب أن يكون النقد الشرعي قد صدر عن سلطة معلومة 
للسلع والخدمات، والبتكوين لم تعترف به أكثر  عاماً ون النقد الشرعي مقياساًيجب أن يك
 المؤسسات.

ثم عرضت الفتوى للحكم الشرعي بناء على ما سبق؛ حيث جاء في نهاية الفتوى ما 
، يرى مجلس الإفتاء الأعلى تحريم تعدين البتكوين... لاحتوائه على الغرر الفاحشنصه: "

 عملة مجهولة المصدر، ولا زالؤه، لأنه ما را، كما لا يجوز بيعه ولا شوتضمنه معنى المقامرة
 ضامن لها، ولأنها شديدة التقلب، والمخاطرة، والتأثر بالسطو على مفاتيحها، ولأنها تتيح

 ولا ولا بيعاً للنصب والاحتيال والمخادعات... فلا يجوز التعامل بها لا تعديناً اًكبير مجالًا
 .55راءً"ش
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 فتوى دار الإفتاء المصرية :ثالثاً
جاءت فتوى دار الإفتاء المصرية مطولة أكثر من سابقتيها، كما تميزت بالاستعانة بآراء 

الفتوى بعد  ، وقد جاء في نصّأهل الخبرة والاقتصاد، وكان التخريج الفقهي فيها غنياً
 عملة "البتكوين" وعلى هذا لم تتوفر فياستعراض أهم السلبيات الاقتصادية للبتكوين ما نصه: "

هذا بالإضافة إلى أن التعامُلَ بهذه ، ...الشروطُ والضوابطُ اللازمةُ في اعتبار العملة وتداولها
العملة يترتَّبُ عليه أضرارٌ شديدةٌ ومخاطرُ عاليةٌ؛ لاشتماله على الغرر والضَّرر في أشدِّ 

 .56"صورهما
شرعًا تداول عملة "البتكوين" والتعامل وبناءً على ذلك: فلا يجوز وورد في نهاية الفتوى: "

من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، بل يُمنع من الاشتراكِ فيها؛ لعدمِ اعتبارِها 
كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ 

رها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ والجهالةِ والغشِّ في مَصّْرِفها ومِعّْيا
 ."على الأفراد والدول

 عة الاقتصاد الإسلامي على الواتسبيان البتكوين الصادر عن مجمو :رابعاً
تعتبر مجموعة الاقتصاد الإسلامي على الواتس مجموعة حوارية تتناقش في كثير من 

موعة من المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي من مختلف مسائل الاقتصاد الإسلامي، وتضم مج
أطراف العالم، ولم يستهدف بيان البتكوين إصدار فتوى، وإنما كان القصد تحرير محل النزاع في 
 الموضوع، وقد انتقى الباحث هذا البيان وضمه إلى الفتاوى الجماعية السابقة لأهميته وشهرته.

في البداية الأوصاف الفنية للبتكوين  مستعرضاً ،جاء البيان في ثلاثين صفحة تقريباً
بصورة دقيقة وموضوعية، كما استعرض البيان الفتاوى الرسمية الصادرة في الموضوع، ثم 
انتهى بخلاصة الأوصاف الشرعية المؤثرة في حكم البتكوين، حيث حصر القائمون على البيان 

، جهالة مستقبل العملة، وة المصدرجهالأهم الأوصاف المؤثرة في حكم البتكوين في الآتي: 
كثرة ، وجهات التنظيم والرقابة من قبل الحكومة، وغياب جهة الإصدار أو الجهة الضامنةو

تحقق ، وعدم كثرة الاستعمالات غير القانونية، والنسبي في القيمة رارالمضاربات وعدم الاستق
 .57الماليَّة والنَّقدية والثَّمنيَّة في البتكوين في الواقع
 وانتهى القائمون على البيان إلى رأيين:

 يرى أن الأوصاف المؤثرة السابقة هي مناط الحكم الكلي للتحريم. :القول الأول
يرى أن البتكوين قد حققت مناط النقدية باعتبار ما آلت إليه في الواقع  :القول الثاني

دم إصدارها من من القدرة على تملك العملات، وتحقيق وظائف النقود في الجملة رغم ع
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الأوصاف المؤثرة السابقة  شرعي أو اقتصادي يمنع ذلك، وأنّ جهة حكومية، ولا يوجد حدّ
، والذي يظهر من متابعة البيان واحد منها حكم جزئيّ خارجة عن ماهية البتكوين ولكلّ

 المذكور أنه كان أميل إلى القول بالجواز.
موضوع البتكوين، سيقوم الباحث وبعد العرض السابق لأهم الفتاوى الجماعية في 

 موقف الفقه الإسلامي من البتكوين. بإبداء رأيه بخصوص
 المطلب الثاني: تقدير اقتصادي شرعي للبتكوين

 : تقدير اقتصادي للبتكوينأولًا
 لعدم بعملة؛ ليس البتكوين أنّ للباحث يظهر الاقتصادية المعايير استعراض خلال من
 أدائه على يتوقف فهذا نقداً كونه بخصوص اوأمّ به، لتعاملبا يلزم قانوني اعتماد وجود
 .النقود لوظائف

 السلعة البائع فينقل بها، يعترف من عندالحاضر  للتبادل كوسيلة تستخدم قد فالبتكوين
وقد سبق الكلام عن أكثر من مائة ألف شركة  للبائع، النقدية القيمة المشتري وينقل للمشتري،

 .عاماً فيمكن الكلام عن كونها حققت قبولًا تتعامل بها، وبالتالي
اتساع التعامل بها، فلا يقدح في ذلك عدم قبولها في كثير من أنحاء  والمراد بالقبول العامّ

النقود الورقية الخاصة بكل دولة لا تقبل خارج إطار بلدها، وتحتاج إلى الصرافة  العالم، فإنّ
 .58سواق يختلف باختلاف الزمان والمكانمن قبل الصرافين، ومن المعلوم أن تطور الأ

 دام فما للتبادل، كأداة وظيفتها يتبع فهذا، لها ومخزناً للقيم مقياساً كونها بخصوص اأمّو
 يمكن كما والخدمات السلع أثمان تحدد فهي -محدوداً كان ولو- القبول إطار في بها التعامل
 فتسارع، الاعتراض يشوبها الوظيفة ذهه أن والملاحظ الزمن، من لفترة فيها قيمتها تكتنز أن

 .للقيمأمين  كمخزن دورها يهلهل وانخفاضها أسعارها ارتفاع
ة في إطار ما زالت ضيق الوظيفة فهذه ،المؤجلة المدفوعات لتسوية وسيلة كونها اوأمّ

 .وقبلتها كوسيلة لتسوية الالتزامات الحكوميةالدول التي اعترفت بها، 
كوسيلة على الرغم من جريان التعامل بها –لبتكوين والذي يظهر للباحث أن ا

، وبالتالي فلا يوجد مسوغ اقتصادي للدفاع ق وظائف النقد بكفاءةلم تحقّ –للتبادلات الحاضرة
عن البتكوين، وأما النقود الرقمية الأخرى فينبغي أن تدر  كل واحدة منها على حدة، 

 .ادية بكفاءة فيمكن اعتباره نقداًوعلى ذلك فلو وُجد نقد رقمي يحقق وظائفه الاقتص
من المتعاملين يعاملون  اًكثير فإنّ ؛في الأسواق المالية العالمية ا بالنسبة لمكانة البتكوينوأمّ

بالرغم من وجود تحذيرات عديدة من مآل البتكوين وتحولها إلى فقاعة ، البتكوين كأصل مالي
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ان الحائزان على جائزة نوبل للاقتصاد يرى ريتشارد ثالر وبول كروغمفي نهاية الأمر، حيث 
، في حين يرى وزير المالية 59ما هي إلا فقاعة من المرجح أن تنهار عاجلًا أم آجلًاالبتكوين أن 

تكوين لن تتسبب في أزمة مالية كُبرى بالنظر الب فاروفاكيس أنه في حال انهيار فقاعة اليوناني
، وبالتالي فلا يمكن اعتبار 60لأسواق الأخرىمقارنة با والذي ما زال ضئيلًا إلى حجم سوقها
 .مستقراً مالياً البتكوين أصلًا
  لبتكوينل : تقدير شرعيّثانياً

يظهر للباحث الفهم الدقيق للموقف الفقهي من البتكوين يتأتى من التمييز بين ثلاثة 
 وهي: ،مفاهيم

 مردّ ا ، وبالتالي فإنّالنقود التي يتعامل بها الن الأول: نقدية البتكوين: فالإسلام أقرّ
نقدية البتكوين إلى العرف، وقد ضبط علم الاقتصاد المعاصر هذا العرف بمجموعة معايير، 
وهي توافر القبول والقيام بوظائف النقد، والقبول العام قد يكون مستنده القيمة الذاتية 

ده تعارف كالذهب، وقد يكون مستنده إلزام القانون كالأوراق النقدية، وقد يكون مستن
 .لت البتكوين لم تحقق وظائف النقدللسلع والخدمات، وما زا النا  بالتعامل به ثمناً

فالموقف الفقهي إذ يرفض التعامل بالبتكوين، فإنه لا يمانع وجود عملة رقمية في 
؛ لأن معيار النقدية العرف، والإسلام يعترف المستقبل القريب تحقق شرائط الكفاءة النقدية

 قق شرائطه الاقتصادية.بأي نقد ح
الثاني: تعدين البتكوين والسماح بالتعامل به وهذه المسألة تعتبر من وظائف الدولة، 
وهي متعلقة بالسياسة الشرعية، ولا يجوز للدولة أن تتهاون في هذا الموضوع؛ لأن الاستقرار 

 النقدي هو مفتاح الاستقرار الاقتصادي.
من المخاطر  –في الفصل السابق–على البتكوين  وقد سبق عرض أبرز المفاسد المترتبة

الاقتصادية العالية مع عدم وجود رقابة وتشريعات ضابطة لتلك المخاطر، وضعف الحلول 
، فلا يجوز للدول 61التقنية لشبكة البتكوين التي تتيح وجود تدخل حكومي لضبط البتكوين

د المترتبة على التعامل بها أكبر من منح الإذن للتعامل بالبتكوين في الوضع الحالي؛ لأن المفاس
 المصالح المرجوة منها.

يتفرع الحكم على مضاربات البتكوين عن الحكم الثالث: المضاربات على البتكوين: و
تحريم تعدين البتكوين وتحريم الإذن بضي دين البتكوين، والموقف الفقهي يقبجواز تع

 كوين.بالتعامل بها، وبناء على ذلك يحرم المضاربة بالبت
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وبهذا التمييز الدقيق بين نقدية البتكوين، وهي مسألة اقتصادية، وترتب عليها ثبوت 
الأحكام المتعلقة بالنقد، وبين تعدين البتكوين وموقف الدول والتشريعات في الإذن بالتعامل 
 به، وهي مسألة مرتبطة بالسياسة الشرعية )المصالح والمفاسد(، وبين المضاربة بالبتكوين، وهي

من الفتاوى التي صدرت في البتكوين  مسألة متفرعة عن حكم تعدين البتكوين، يظهر أن كثيراً
قد تسرعت بإصدار التحريم المطلق أو الجواز المطلق، والله تعالى  –من وجهة نظر الباحث–

 أعلم.
 

 والتوصيات النتائج
لبتكوين لموضوع النقود الرقمية من منظور اقتصادي إسلامي ابعد العرض البحثي 

 ، تبين للباحث النتائج الآتية:أنموذجاً
يعتبر علم الاقتصاد أربع شرائط لتحقق معيار النقدية: وهي كونها وسيلة أولًا: 

للقيم، ووسيلة للمدفوعات الآجلة، ولم تحقق البتكوين هذه  للقيم، ومقياساً للتبادل، ومعياراً
 .نا  بها كوسيلة للتبادلات الحاضرة، ومع ذلك فلا يمكن إنكار تعامل الالشرائط الأربعة
للنقود، وإنما أكد على ضرورة تحقيق وظائفها  معيناً لم يشترط الإسلام شكلًاثانياً: 
، وعلى ذلك فالموقف الفقهي إذ يرفض التعامل بالبتكوين؛ لكونها لم تحقق بشكل كامل

 .ب تحقق كفاءتها النقديةكفاءتها النقدية، فهو لا يمنع من وجود عملة رقمية في المستقبل القري
 بد من التمييز بين ثلاثة مفاهيم متعلقة بالبتكوين وهي: لا وصل الباحث إلى أنهتثالثاً: 

 الأول: يتعلق بنقدية البتكوين، وهي مسألة اقتصادية، وقد ثبت بعد الدراسة أنّ
 وظائف النقد الاقتصادية بكفاءة. قالبتكوين لم تحقّ

وهي  ،كوين كنقد وجواز التعامل به في المستوى القطريالثاني: يتعلق بإصدار البت
مسألة تتبع للسياسة الشرعية، ولا يجوز للدول السماح بها في ظل الوضع الراهن؛ لعظم 

 حجم مخاطرها الاقتصادية، وصعوبة الرقابة عليها وضبطها في تشريعات وقوانين.
تتفرع عن حكم تعدين الثالث: يتعلق بالمضاربات على البتكوين، وهي مسألة فقهية 

 .للمضاربة عليها مالياً البتكوين والتعامل بها، ولا يجوز اتخاذ البتكوين أصلًا
إطلاق حكم مطلق على النقود الرقمية بشكل عام، بل يدر  كل نوع  : لا يصحّرابعاً

 .على حدة، ليتبين مصالح التعامل والمخاطر الاقتصادية المحتفة بها
ورة إيجاد نقود رقمية تصدر من سلطة مركزية، ووجود : يوصي الباحث بضرخامساً

 دراسات اقتصادية وقانونية في إطار هذا الموضوع.
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 صادرالمراجع والم
 المراجع الأصلية:

بتحقيق محمد صحيح البخاري،  (،هـ256محمد بن إسماعيل )ت سنة  البخاري، .1
 هـ.1422زهير الناصر، دار طوق النجاة، 

، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار  (هـ1051ت) البهوتي، منصور بن يونس .2
 ، بيروت.الكتب العلمية

، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد لطباعة (هـ728)ت  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم .3
 .م1995المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 

رح المنهاج، المكتبة التجارية ، تحفة المحتاج بش(هـ973)ت  ابن حجر، أحمد الهيتمي .4
 .م1983الكبرى، مصر، 

، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، (هـ 1241)ت  الصاوي، أبو العبا  الخلوتي .5
 .73ص 2دار المعارف، ج

، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، هـ( 505)ت  الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد .6
 .م1994بيروت، 

، إعلام الموقعين عن رب العالمين، دار هـ(751)ت ي بكرابن قيم الجوزية، محمد بن أب .7
 .م1991الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

، رواية سحنون عن عبد الرحمن الكبرى ، المدونة (هـ179)ت  مالك، مالك بن أنس .8
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 دكتوراه في الفقه وأصوله الحراسيس، مفتي في دائرة الإفتاء،أحمد  د.* 
 

 المقدمة
أصحابه ولى  آله و ،م  لى  رسوله الررم والصلاة والسلا ،الحمد لله رب العالمين

 : وبعد، أجمعين
 لمهمة في واقعنامن المواضيع ا إن موضوع أسس تنمية الموارد البشرمة في السنة النبومة

 .الإسلامي

 أسس تنمية الموارد البشرمة في المنهج النبوي

 دراسة تأصيىية تطبيقية 

 * الحراسيس ماجد أحمدد. 

 م 18/6/2019تارمخ قبول البحث:    م 17/5/2018تارمخ وصول البحث: 

 
 مىخص

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أسس تنمية الموارد البشرمة في المنهج النبوي الشرمف، وإبراز هذه الأسس من 
 خلال التطبيقات النبومة العمىية لها. 

 ئي التحىيىي.واستخدم  الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرا
وتوصىت نتائج الدراسة إلى أن المنهج النبوي الشرمف من خلال النصوص والتطبيقات والنماذج العمىية التي 
دلا إليها كان الرائد في ترسيخ أسس تنمية الموارد البشرمة، التي تعتبر ركيزة في تحقيق قي  العدالة والرفاءة والمسؤولية 

 ف العامة والخاصة.وترافؤ الفرص والتميّز في الوظائ
 

Abstract 
Foundations of Human Resources Development in the Prophetic Approach: An 
Applied Study 
This study aims to clarify the foundations of human resources development and their 
application in the Prophetic approach. The researcher has adopted the inductive 
analytical methodology. The study concluded that the Prophetic approach-through its 
texts, practical applications and models-pioneered the consolidation of human 
resources development foundations, which are the corner stone for achieving values of 
efficiency, equity, accountability and equality of opportunity in public and private 
employment. 
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نموذج النبوي الشرمف في وذلك من خلال بيان الأ ،ية تطبيقيةيىتأصويحتاج الى دراسة 
 سلامية.الدولة الإادارة موارد سس وترسيخها في بناء تىك الأ

ة والمعاصرة والتي يحتاجها دالقضاما المستج يلتأصوتبدو أهمية البحث في كونه محاولة ل
وبيان سبق التشرمع الاسلامي لىرقي ، ني من خلال ربطها بالسنة المطهرةنساالمجتمع الإ

وبيان السبل العمىية  ،والتطور في مجال تنمية المورد البشري والاهتمام  به وتعظي  تطومره
 لذلك.

الطاقات والخبرات  وأصحاب ،كما تبرز الدراسة لنامة السنة المطهرة بالعنصر البشري
 يزها بشت  الانواع والطرق.والمهارات المتميزة وتحف

 : لدراسة وأسئىتهامشرىة ا
ن الشرمعة الإسلامية أو ،قضية الموارد البشرمة قضية مستحدثة أنمظن بعض المعاصرمن 

تنمية الموارد البشرمة، ولرننا  لأسسلم تهت  بهذا الموضوع ولم مرن لدى المسىمين تصوراً دقيقاً 
ولبيان ذلك ومة التي تظهر بجلاء العنامة بهذا الموضوع، من النصوص والتطبيقات النب نجد كثيراً

 : لن أسئىة الدراسة التالية فإن هذه الدراسة ستجيب
 تنمية الموارد البشرمة في المنهج النبوي؟ سسما أ: السؤال الأول
 تنمية الموارد البشرمة؟ سسما التطبيقات النبومة لأ: السؤال الثاني

 : تهاراأهداف الدراسة ومبر
النبوي الشرمف، تنمية الموارد البشرمة في المنهج  إلى بيان أسسالدراسة هذه  فدته

النبومة لتنمية  مة العمىية لها، حيث تعتبر الأسسمن خلال التطبيقات النبو وإبراز هذه الأسس
 ،الموارد البشرمة وتطبيقاتها ركيزة في تحقيق قي  العدالة والرفاءة والمسؤولية وترافؤ الفرص

 ز في الوظائف العامة والخاصة.والتميّ
 : البحث منهج

 استخدم  الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحىيىي.
 :الطرمقة والإجراءات

النبومة في  سسالتي تناولت الأ قام  الباحث باستخراج الأحادمث النبومة الشرمفة -1
 من كتب الحدمث المعتبرة لند العىماء. تنمية الموارد البشرمة

 قام  الباحث بالرجوع إلى أقوال العىماء في شرح الأحادمث بما مفيد الدراسة. -2
 قام  الباحث بتخرمج الأحادمث النبومة الشرمفة من مظانها. –3
النبومة في تنمية الموارد البشرمة من الأحادمث النبومة  سسقام  الباحث باستنباط الأ -4
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 الشرمفة التي رجع إليها. 
لتطبيقات النبومة المنهجية المتعىقة بتنمية الموارد البشرمة من قام  الباحث بجمع ا -5
 مظانها.

 :خطة البحث
 : المقدمة، وتشمل

 .خطة البحث راتها، منهجية البحث،أهداف الدراسة ومبر تمهيد، مشرىة الدراسة،
 مقدمات في تنمية الموارد البشرمة: حث الأول )التمهيدي(بالم

 ارد البشرمة.مفهوم  تنمية المو: المطىب الأول
 لمارة الأرض مفهوم  إسلامي أصيل.: المطىب الثاني
 لى  الاقتصاد وإدارة الموارد سىوك حياتي ونشاط إنساني.: المطىب الثالث
 البشرمة في السنة النبومة واردأسس تنمية الم: المبحث الثاني

 .التخطيط والتدرمب والتأهيل
 .التعىي  واكتساب المعارف والخبرات

 .سس الاختيار والتقيي القيادة وأ
 أنموذجاً -الوظائف في العهد النبوي: المبحث الثالث
 .الحر  ومتعىقاته

 .وظائف متعىقة بالشعائر وفض الخصومات
 : وتقس  إلى: ئف المتعىقة بالمالالوظا

 والحرف.التجارات والصنالات 
 .الوظائف الجبائية
 النتائج والتوصيات.: الخاتمة، وتتضمن
 جعالمصادر والمرا

 
 ول )التمهيدي(المبحث الأ

 مقدمات في تنمية الموارد البشرمة
 مفهوم  تنمية الموارد البشرمة: المطىب الأول
 : التنمية لغة

ونميت الشيء ، نم  ونميا أي زاد وكثر، خوذة من الفعل نم  من النماء أي الزمادةأم
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وانتم  إليه أي  إليه،لرجل الى أبيه لزوته ونسبته ونميت ا، ونميته جعىته ناميا أي رفعته
 .(1)نسان أي سمنونما الإ، انتسب

 : التنمية في الاصطلاح
معد مصطىح التنمية البشرمة من المصطىحات الحادثة والمستجدة لى  المصادر الإسلامية 

 النبومة. ةبمعناه الحدمث لى  رغ  من مفهومه بصورة واسعة في القرآن الررم  والسن
لمىية ": عاصرة لمصطىح تنمية الموارد البشرمة، ومن ذلكلذا نذكر بعض التعرمفات الم

 .ة"توسيع الخيارات الاقتصادمة والاجتمالية والسياسية والثقافي
مسالدة العامىين لى  مواجهة التحدمات التي توجدها التطورات ": وتعني أمضاً

اء المتطىبات زإى  التريف ومعاونته  ل ،الترنولوجية وغيرها من أنواع التطور في بيئة العمل
 .(2)"ظ لى  القدرة التنافسيةلتحقيق مستومات الاداء المطىوب لىبقاء والحفا الجدمدة،

 ،جتماليس المال الاأتوزمع خيارات الناس وقدراته  من خلال تقوم  ر": وتعرف أمضا
 .(3)"ةبحيث مت  تىبية الاحتياجات بعدالة دون المساس باحتياجات الأجيال القادم

 : ن التنمية تتضمنأذا التعرمف ومستنتج من ه
 لأفراد من خلال توفير بيئة مثاليةوجعىها في متناول ا، إتاحة خيارات متعددة -أ

 لتحقيق الأهداف.
 ،من خلال تحسين المستومات لرافة جوانب الحياة ،تحفيز القدرات الفردمة -ب

 .(4)لىوصول لتحقيق الرفاهية
لمجمولة العمىيات  ،ها تحرمك لمىي مخططبأن": ولرفت التنمية البشرمة كعى  مستقل

لتحقيق التغيير بغية الانتقال من حالة غير مرغوب فيها  ،الاجتمالية من خلال لقيدة معينة
 .(5)إلى حالة مرغوب فيها"

ولا بد من التنبيه أن القرآن الررم  والسنة المطهرة لم مستخدما مصطىح النمو أو 
إلمار الأرض، : ىحات التي تدل لى  التنمية مثلالتنمية، ولرن هناك العدمد من المصط

 رض، التمرين.رض، إصلاح الأالسعي في الأ
 .(6)ومعد مصطىح الإلمار من أدق المصطىحات تعبيراً لن مفهوم  التنمية

 لمارة الأرض مصطىح إسلامي أصيل: المطىب الثاني
 ،الغربي لقد جاء مفهوم  العمارة كمصطىح قرآني أصيل متجاوز القصور في المصطىح

ويختل فيها التوزمع  وتغفل الحاجات الروحية،حيث تنحصر التنمية في إنتاج الجوانب المادمة 
 .(7)ولا متمتع كل الأفراد بحد الرفامة في الدخل
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وبرل صورة من صور  لامرة بالبناء والغرس والزرع هاجعىلمارة الأرض ومعن  
 .(8)ه بسعادة وطمأنينةالحضارة والازدهار الذي يمرن الإنسان من ليش حيات

 : ويمرن تأسيس مفهوم  العمارة في الإسلام  من خلال المحاور الآتية
 ارتباط العمارة بالوجود الإنساني: أولًا

هو {: القرآن الررم  ولنون لهذا المصطىح في أكثر من موضع، قال الله تعالى وقد نصّ
 [.61: ]هود }أنشأك  من الأرض واستعمرك  فيها

وبناؤها واستغلال خيراتها وما أودع فيها من منظور قرآني مهدف إلى  فعمارة الأرض
فرانت له  منافع من الأرض ": قال ابن لاشورلتي وجد الإنسان من أجىها، تحقيق الغامة ا

تناسب نعمة إنشائه  من الأرض فلأجل منافعه  في الأرض قيدت نعمة الخىق بأنها من 
 .(9)ىيه واستعمرك  فيها"الأرض التي أنشئوا منها، ولذلك لطف ل

هي تحقيق ومن جانب آخر؛ ترتبط العمارة في الإسلام  بغامة الوجود الإنساني و
قال صاحب  ستعباد الناس واستضعافه ،العبودمة لله تعالى، وليست العمارة في الإسلام  لا

ين واستعمل الاستعمار في لصرنا بمعن  استيلاء الدول القومة لى  بلاد المستضعف": المنار
بأسباب  والذي يمدك واستثمارها واستعباد أهىها لمصالحه ، والمراد أنه هو المنشئ لخىقر  

 .(10)لأنه هو صاحب الفضل كىه" ؛العمران والنع  فيها، فلا مصح أن تعبدوا فيها غيره
 
 غامة لمارة الأرض هي تحقيق الاستخلاف : ثانياً

وإذ قال ربك لىملآئرة {:  تعالىوواجب العمارة نابع من واجب الاستخلاف، قال الله
وَهُوَ الَّذِي جَعَىَرُْ  خَىَائِفَ {: [، وقال سبحانه30: البقرة] }ل في الأرض خىيفةإني جال

هُ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَرُْ  فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْىُوَكُْ  فِي مَا آتَاكُْ  إِنَّ رَبَّكَ سَرِمعُ الْعِقَابِ وَإِنَّ
 .[165: ]الأنعام  }رٌ رَحِيٌ لَغَفُو

لأنه  خىفوا الأم  في السرن  في الأرض...،  أي يخىف بعضر  بعضاً": قال ابن جزي
المتقدمة وَرَفَعَ بَعْضَرُْ  لموم  في المال والجاه والقوة والعىوم  وغير ذلك مما وقع فيه التفضيل 

ا ألطاك ، وألمالر  فيما مرنر  بين العباد لِيَبْىُوَكُْ  فِي ما آتاكُْ  ليختبر شررك  لى  م
 .(11)فيه"

 العلاقة بين المسؤولية ومفهوم  العمارة: ثالثاً
: خلاف الواجب، قال الله تعالىتث  ركز لى  المسؤولية ليتحصل الإلمار والاس

 [.12: ]الجاثية }رض فينظر كيف تعمىونالأومستخىفر  في {
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لبثياً، بل له غامة ترون بعده،  المتأمل في هذه الآمة ملاحظ أن الاستخلاف ليس أمراً
قال وهي بمثابة العىة والغامة المرجوة منه في حق الإنسان، فرل تمرين متىوه محاسبة ومسؤولية، 

أن أموالر   معني ،الدنيا جالىر  خىفاء في ين الله مستخىفر  فيها أوأ": مفسراً البروسوي
ظر انف ،التصرف فيها بمنزلة الوكلاء وإنما هي لله تعالى جعىر  في ،ليست هي في الحقيقة لر 
ما في أمدمه   خىفاء ممن كان قبىر  ومعطي معناه جالىر : قيل ،كيف تعمىون أي تتصرفون

 .(12)فناظر هل تعتبرون بحاله  وتتدبرون في مآله " ،إماك 
سَمِعْتُ رَسُولَ : من حدمث ابن لمر رضي الله لنهما أنه قال جاء في صحيح البخاري

كُىُّرُْ  رَاعٍ، وَكُىُّرُْ  مَسْئُولٌ لَنْ رَلِيَّتِهِ، الِإمَامُ  رَاعٍ وَمَسْئُولٌ ): ىَّ  الُله لَىَيْهِ وَسَىََّ  مَقُولُالىَّهِ صَ
ا لَنْ رَلِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْىِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ لَنْ رَلِيَّتِهِ، وَالَمرْأَةُ رَالِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَ

وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ -: قَالَ (سْئُولَةٌ لَنْ رَلِيَّتِهَا، وَالَخادِمُ  رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ لَنْ رَلِيَّتِهِوَمَ
 .(13)وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ لَنْ رَلِيَّتِهِ، وَكُىُّرُْ  رَاعٍ وَمَسْئُولٌ لَنْ رَلِيَّتِهِ() -قَالَ

معن  الرالي ههنا الحافظ المؤتمن لى  ما مىيه مأمره  بالنصيحة فيما ": الخطابي قال
مىونه ويحذره  أن يخونوا فيما وكل إليه  منه أو مضيعوا وأخبر أنه  مسؤولون لنه 

 .(14)ومؤاخذون به"
 الإنسان هو محور العمارة: رابعاً

، إذ لا يمرن أن تت  سانالإنولمارة الأرض تتطىب لنصراً فاللا وذا تأثير فالل وهو 
إمرانية الالمار والبناء إلا بواسطته، وبالتالي يجب أن تتوافر فيه مجمولة صفات، كالقدرة 

 والمهارة وسلاح الإيمان والعى  والفرر.
ولرن في الإنسان ما يجعىه جدمرا بالخلافة في الأرض ليبىوه فيما آتاه الله ": قال أبو زهرة

ه ومعىمه ، ومعى  الجدمر منه  بأن يجعىه في الأرض، ولذلك قال تعالى من خيرها، فهو معىم
 .(15)ألى  الجدمر بما ألط  وغير الجدمر" }إِنِّي أَلْىَُ  مَا لَا تَعْىَمونَ{: تعالى ردا لاستغرابه  بقوله

مرسخ الجانب ، ومصادره أصولهفي متضح أن الإسلام   ؛ومن خلال ما سبق من المحاور
وذلك من خلال ربطها بحقيقة الوجود الإنساني والغامة من وجوده،  المعنوي لعمارة الأرض

 .ومسؤوليته التي يحاسب لىيها
 القي  ولمارة الأرض: خامسا

وإنما تعد المفهوم  ، لم تقتصر لمارة الأرض في الإسلام  لى  الحضارة المادمة والجمالية
من شان الإنسان المسى   الإسلامي لعمارة الأرض ليشمل القي  والأخلاق الحميدة التي ترفع
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لى  وجه الخصوص والإنسان بشرل لام  لتحقيق معن  الاستخلاف بمفهومه الشامل المادي 
 والمعنوي.
سان إن أهمية القي  تبرز في قدرتها لى  تحقيق الترامل والاتزان في سىوك الإنو

امة لى  الشخصية، ومصىحة المجتمع، وتقدم  المصالح الع هوتربيته، والتوازن بين مصالح
المصىحة الخاصة، والقي  تحول المجتمع من مجتمع له حدود جغرافية إلى مجتمع يمثل البشر 

 .(16)جميعاً
وإن لمارة الأرض بالقي  والأخلاق الحميدة التي دلا إليها الإسلام  بدأت منذ مطىع 

دث الدلوة الإسلامية في المنهج النبوي الشرمف، فقد لرض هذه القي  سفير الإسلام  المتح
باس  المهاجرمن من مرة المررمة إلى الحبشة جعفر بن أبي طالب، لندما خاطب مىك الحبشة 

أمها المىك، كنا قوماً أهل جاهىية، نعبد الأصنام ، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع ": بقوله
الأرحام ، ونسيء الجوار، ومأكل القوي منا الضعيف، فرنا لى  ذلك حت  بعث الله إلينا 

ولًا نعرف نسبه وصدقه وأمانته ولفافه، فدلانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخىع ما كنا نعبد رس
نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحدمث، وأداء الأمانة، وصىة 
الرح ، وحسن الجوار، والرف لن المحارم  والدماء، ونهانا لن الفواحش، وقول الزور، وأكل 

تي ، وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً، وأمرنا بالصلاة مال الي
والزكاة والصيام ، تقول السيدة أم  سىمة رضي الله لنها فعدد لىيه أمور الإسلام ، وحرمنا ما 
حرم  لىينا، وأحىىنا ما أحل لنا، فعدا لىينا قومنا، فعذبونا وفتنونا لن دمننا، ليردونا إلى لبادة 

لأوثان من لبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فىما قهرونا وظىمونا وشقوا ا
لىينا، وحالوا بيننا وبين دمننا، خرجنا إلى بىدك، واخترناك لى  من سواك، ورغبنا في جوارك، 

 .(17)"ورجونا أن لا نظى  لندك
 وللاقته بالموارد البشرمةلى  الاقتصاد : المطىب الثالث

والاقتصاد متقاربان لىغامة، فمن الناحية التاريخية نجد أن لىماء الاقتصاد في  الدمن
الغرب كانوا من طبقات الرهبان ولىماء اللاهوت، وقد جاء بعى  الاقتصاد السرولاستي في 

 توماس أكو مياس وأوغسطين وغيرهما.: العصور الوسط  في أوروبا رجال الرنيسة، مثل
بدأ لىماء الاقتصاد يحاولون فصل دراسته  وأبحاثه  لن  ومع حدوث الثورة الصنالية

دائرة الدمن، وكان هذا الواقع مرتبط بتارمخ أوروبا الواقعي والسياسي في تىك الفترة لتأثره 
 بثورة الخروج لى  الرنيسة وتحجي  نفوذها.
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تس  بالصبغة الدمنية م ومدرك لىماء الاقتصاد الإسلامي أن لعى  الاقتصاد إطاراً
لأخلاقية والإنسانية، وأن إنرار العلاقة بين الاقتصاد والقي  الدمنية والأخلاقية معد فشلا وا

ومؤكد العدمد من لىماء الاقتصاد الغربي أنه من  ،أو خطأ من لىماء الاقتصاد الأوروبي
المستحيل اقتراح إمرانية فصل لى  الاقتصاد لن الأحرام  القيمية الخاصة بالبشر، سواء 

 .(18)ضاء في مجتمع أو لىماء اقتصادبصفته  أل
من السىوك  اًفإن السىوك الذي مدرسه لى  الاقتصاد ليس إلا جزء ؛وخلاصة القول

ير مالذي مدخل في دائرة الدمن، ولعل ذلك هو السبب فيما ورد من إدانة القرآن الررم  لىمعا
ومل {: ل الله تعالىومن ذلك قو ،التي كانت سائدة في الجاهىية لند نزول الوحي ةالاقتصادم
[، وذلك كان التراض قوم  شعيب لىيه السلام  لندما وجهه  لترك 1: ]المطففين }لىمطففين

 الغش والتلالب بالاقتصاد.
 

 المبحث الثاني
 المنهج النبويتنمية الموارد البشرمة في  أسس

لنبومة تجد وبتتبع السنة ا ،تقوم  التنمية البشرمة في إدارة الموارد الحدمثة لى  أسس لدمدة
سبقها لهذه الأسس والتمادها، ومظهر ذلك جىيا من خلال الممارسة العمىية من لدن رسول 

 لشؤون الدولة. سس وترسيخها في إدارتهالله صى  الله لىيه وسى  لهذه الأ
وأحاول هنا أن أذكر بعض النماذج النبومة لتىك الأسس المعتمدة في المعامير الإدارمة 

 : الدولية
 التخطيط : الأول الأساس

إن المنهج النبوي استخدم  أسىوب التخطيط في العدمد من المجالات التنمومة لىموارد 
نه صى  الله لىيه وسى  استخدم  أثىة والتطبيقات العمىية لى  ذلك ومن الأم ،البشرمة

وذلك من خلال ما مطىق لىيه في العصر الحدمث  ،أسـىوب الإحصـاء لىموارد البشرمة
اكْتُبُوا ): قَالَ النَّبِيُّ صَىَّ  الُله لَىَيْهِ وَسَىََّ : سراني، فعَنْ حُذَمْفَةَ رَضِيَ الىَّهُ لَنْهُ، قَالَالتعداد ال

نَخَافُ وَنَحْنُ ": فَرَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةِ رَجُلٍ، فَقُىْنَا ،(لِي مَنْ تَىَفَّظَ بِالِإسْلَامِ  مِنَ النَّاسِ
 .(19)"سُ مِائَةٍ، فَىَقَدْ رَأَمْتُنَا ابْتُىِينَا، حَتَّ  إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَىِّي وَحْدَهُ وَهُوَ خَائِفٌأَلْفٌ وَخَمْ

صى  الله لىيه فيه أن كتابة الإمام  الناس سنة من النبي : قال المهىب": قال ابن بطال
 .(20)"لند الحاجة إلى الدفع لن المسىمين وسى 
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مَنْ مَشْتَرِي بِئْرَ ): قَالَ النَّبِيُّ صَىَّ  الُله لَىَيْهِ وَسَىََّ : فعن لُثْمَانُ وفي مجال الموارد المائية
 (.21) فَاشْتَرَاهَا لُثْمَانُ رَضِيَ الىَّهُ لَنْهُ (،رومه، فَيَرُونُ دَلْوُهُ فِيهَا كَدِلَاءِ الُمسْىِمِيَن

لىيها القفل ومغيب، وأما بئر رومه فإنها كانت ليهودي، وكان مضرب ": قال ابن بطال
 (.22)"فيأتي المسىمون ليشربوا منها الماء فلا يجدونه حاضرًا

 ،وفي مجال الموارد الاقتصادمة قام  النبي صى  الله لىيه وسى  ببناء سوق في المدمنة المنورة
وهو السوق الذي معرف باس  )المناخة( حيث  ،ولذلك لنمو الاقتصاد في المجتمع الإسلامي

 .(23)  الله لىيه وسى  بنفسهالنبي صى أسسه
 القيادة وأسس الاختيار: الثاني الأساس

إن المتتبع لأسس الموارد البشرمة في الاقتصاد الإسلامي والمتفق مع لى  الإدارة 
الحدمث، يجد الترابط بين تىك الأسس، فإن التخطيط لا مرون فعالا إلا إذا تم إخراجه من 

تؤهىها لتطبيق ما خطط له، وهذا التخطيط  قبل شخصيات مميزة، وأصحاب صفات خاصة
 التطور والرقي والازدهار. إلىالمترامىة مؤدي  القيادةالناتج لن 

لهذا اهتمت السنة النبومة بصنالة الشخصية القيادمة وإبرازها، واوجب لها صفات 
 .وميزات لتحقيق النجاح لىوصول لثقافة التميز

 [.26: ]القصص }من استأجرت القوي الأمين خير إنستئجره ما أبت ا{: قال الله تعالى
وما مدرمك ما قوته وأمانته، : قال أبوها": وجاء في تفسير الطبري لن ابن لباس قال

أما قوته مما رأمت منه حيث سق  لنا، لم أر رجلا قط أقوى في ذلك السقي منه، وأما : قالت
أة صوب رأسه فى  مرفعه إليه وشخصت له، فىما لى  أني امر أقبىتأمانته فإنه نظر حيث 

 .(24)حت  بىغته رسالتك" إليولم منظر 
لذا مشترط في القائد أو المسؤول والموظف بشرل لام  أن متصف بالقوة والأمانة ولا 
يمرن فصىهما، فإن تحصىت القوة دون الأمانة كان البطش وأكل الأموال الناس بالباطل، وان 

 وجدت الأمانة وسىبت القوة ضاع الحق.
اءت الأحادمث النبومة تبين أهمية الاتصاف بالقوة ومدل لى  ذلك ما أخرجه وقد ج

قىت لرسول الله صى  الله لىيه ": رضي الله لنه أنه قال مسى  في صحيحه من حدمث أبي ذر
موم  القيامة  وإنهانك رجل ضعيف )إ :لا تستعمىني، قال فضرب لى  منربي وقالأ: وسى 

 .(25)(ا وأدى الذي لىيه فيهامن أخذها بحقه إلاخزي وندامة، 
ما أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن ): وفي روامة قال

 .(26)(لى  اثنين ولا تولين لى  مال متي 



العدد الأول | تموز ٢٠١٩مجلة الفتوى والدراسات الإسلامية 172

د. أحمد ماجد الحراسيسأسس تنمية الموارد البشرية في المنهج النبوي

فهذا أصل لظي  في اجتناب الولامات، لا سيما لمن كان فيه ضعف لن ": قال النووي
لندامة فهو حق لمن لم مرن أهلا لها، أو كان أهلا القيام  بوظائف تىك الولامة، وأما الخزي وا

ولم معدل فيها، وأما من كان أهلا لىولامة ولدل فيها فىه فضل لظي  تظاهرت به الأحادمث 
 .(27)(سبعة مظىه  الله في ظىه): الصحيحة كحدمث

د تولي أمور الناس وذلك وفي الحدمث السابق دلالة واضحة لى  اشتراط القوة لمن أرا
 صلاح الدنيا والآخرة. -أي القوة- هالما في

ووجه ضعف أبي ذر لن ذلك أن الغالب لىيه ": وقد بين لىة ضعف أبي ذر، حيث قال
الدنيا والتي بمرالاتها تنتظ  مصالح الدمن ومت  أمره، فىما لى  النبي منه  واحتقاركان الزهد 

ني أحب لك ما أحب إو": هذه الحالة نصحه ونهاه لن الأمارة والولامة وأكد نصحه بقوله
وإنها خزي وندامة" أي فضيحة قبيحة لى  من لم مؤد في الأمانة ": لنفسي"، وغىظ الوليد بقوله

 .(28)حقها، ولم مق  لرلامته برلامتها، وندامة لى  من تقىدها، ولى  التفرمط بها"
في  لأنها توجد نقىة نولية ومن هنا تعد القيادة من أه  أسس تنمية الموارد البشرمة؛
 إدارة العمل والمال، والذي مدل  الاقتصاد العام  في نهامة المطاف.

والعنصر الثاني من لناصر القيادة الأمانة ومرالاة حق الله تعالى وحقوق العباد، لذا 
: ]المؤمنون }والذمن ه  لأماناته  ولهده  رالون{ :امتدح الله سبحانه أهل الأمانة حيث قال

8.] 
لىيها بما أمره  به ونهاه ، ولهود  ائتمنر   لأمانات الله التي الذمن ه": قال الطبري

لباده التي ائتمنه  لىيها، ولهوده التي ألطاه  لى  ما لقده له  لى  نفسه مرقبون ذلك 
ويحفظونه ولا مضيعونه، ولرنه  مؤدونها ومعتادونها لى  ما ألزمه  الله وأوجب لىيه  

 .(29")حفظها
والأمانة والعهد تجمع كل ما يحمىه ": لأمانة حيث قالونبه القرطبي لى  تعرمف ا

الإنسان من أمر دمنه ودنياه، قولا وفعلا، وهذا مع  معاشرة الناس والمواليد وغير ذلك، 
 .(30)وغامة ذلك حفظه والقيام  به، والأمانة أل  من العهد وكل لهد فهو أمانة"
لامة في المسى  بمعناها  وقد جاءت الأحادمث النبومة شاهدة لى  لظ  الأمانة كصفة

: كيف اضالتها قال: إذا أضيعت الأمانة فانتظر السالة، قيل": ومن تىك الأحادمث ،الشامل
 .(31)إذا وسد الأمر إلى غير أهىه فانتظر السالة"

أجاب لن كيفية الإضالة بما مدل لى  الزمان، والمراد من الأمر جنس ": قال الررماني
إلى غير أهىه : الخلافة والإمارة والقضاء والإفتاء وغير ذلك، وقولهالأمور التي تتعىق بالدمن ك
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أي أن الأئمة قد ائتمنه  الله لى  لباده، وفرض لىيه  النصيحة له  فينبغي له  تولية أهل 
 .(32)الأمانة التي قىده  الله تعالى إماها" ضيعواالدمن، فإذا قىدوا غير أهل الدمن فقد 
فقد كانت  ،مرال  لند الاختيار مرالاة التخصص ويجدر بالذكر أنه لا بد أن

الاختيارات النبومة لعمالة قائمة لى  معيار الرفاءة، وكان مرالي الخبرات والتخصصية في 
 : الشخص، ومن ذلك

الله بن زمد كىمات الأذان في رؤما وأخبرها النبي  حادثة تشرمع الأذان، لندما رأى لبد
فق  مع بلال فألق لىيه ما رأمت  ،شاء الله إنلرؤما حق  إنها): صى  الله لىيه وسى  فقال

 .(33)، فقمت مع بلال فجعىت القيه لىيه ومؤذن به(نه أندى صوتا منكإفىيؤذن به، ف
وأما : فىيؤذن به فإنه أندى صوتا منك"، قال الشراح": الله بن زمد والشاهد أنه قال لعبد

معناه أرفع صوتا، وقيل أطيب فيؤخذ منه : فقد قيل والإللام السبب في تخصيص بلال بالنداء 
لو وجدنا مؤذنا  :استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه وهذا متفق لىيه، حت  قالوا

حسن الصوت مطىب الرزق لى  أذانه، وآخر متبرع بالأذان لرنه غير حسن الصوت فأمهما 
 .(34)مرزق حسن الصوت وهو قول شرمح": أصحهما: مؤخذ، فيها وجهان

ألرفر  بالحلال والحرام  معاذ بن جبل، وأفرضر  زمد، وأمين ": لشواهد أمضاومن ا
الىه  فقهه في الدمن ولىمه التأومل"، فإذا اختىفوا في ": هذه الأمة أبو لبيدة" وقال لابن لباس

فرمضة الميراث فالمقدم  رأي زمد، بالرغ  أن فيه  أبو برر ولمر، وه  أفضل منه، لرنه مختص 
 .(35)و اختىفوا في حلال أو حرام  فرأي معاذ مرجع"بذلك، وكذلك ل

 التعى  واكتساب المعارف والخبراتو التدرمب والتأهيلالتطومر ب: لثالأساس الثا
حرص المنهج النبوي من خلال تأصيىه وتطبيقاته العمىية لى  العنامة بتطومر الموارد 

ب والتأهيل لتحقيق البشرمة وإكسابه  المعارف والمهارات والخبرات من خلال التدرم
 ومواكبة التنمية المستدامة.

تعمل وفقه الإدارة الحدمثة في المؤسسات والشركات من الذي وهذا هو المنهج المعاصر 
، بما ؤسسي في القطاع العام  والخاصلىتدرمب والتطومر الم خلال استحداث أقسام  ومراكز

 معود بالنفع لى  الاقتصاد الوطني.
 : ومن الأمثىة لى  ذلك

أمرني رسول الله صى  الله لىيه ": ما روي لن زمد بن ثابت رضي الله لنه أنه قال
إني والله ما آمن مهود لى  كتاب، قال فما مر بي نصف : وسى  أن أتعى  كتاب مهود. وقال
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فىما تعىمته كان إذا كتب إلى مهود وكتبت إليه  وإذا كتبوا إليه : شهر حت  تعىمته له، قال
 .(36)حسن صحيح: "، قال الترمذيقرأت له كتابه 

ستخلاف ولمارة الأرض التي كىف وشرف الحق ذكرنا في التمهيد أن واجب الا وقد
لتحقيق هذا  ةوالخبر ةستخلاف العى  والمعرفوأن من لوازم  هذا الا ،سبحانه بها البشر

دمث لذا تعاضدت الآمات الرريمة والأحا ،الاستخلاف لما مصىح لىناس أمور دمنه  ودنياه 
: النبومة آمرة بالعى  والتعى ، فقد كانت أول آمة نزلت لى  رسول الله صى  الله لىيه وسى 

 [.1: ]العىق }اقرأ باس  ربك الذي خىق{
ث  ذكر القرآن أدوات التعىي ، ومنها القى ، ولولا ذلك لم مت  دمن ولم مصىح ليش مدلّ 

ونبه ر العى ، ون إلىالجهل  ه  من ظىمةونقى، الى  لباده مالم معىمو لى  كرمه سبحانه، بأنه
وما دونت العىوم  ولا  ،هو إلاالتي لا يحيطها  لى  فضل لى  الرتابة لما فيه من المنافع العظيمة

 .(37)بالرتابة إلاالأولين ومقالاته  ولا كتب الله المنزلة  أخبار تقيدت الحر  ولا ضبط
نما لما إلذاته ورفع شأن العىماء لا  ،أما السنة النبومة فالأحادمث شاهدة لى  لظ  العى 

]سورة  }إنما يخش  الله من لباده العىماء{: قال الله تعالى ،موصل إليه من خشية الله سبحانه
 [.28: فاطر

أنه جعل  ،وإن من أول الشواهد لى  اهتمام  الرسول صى  الله لىيه وسى  بالعى 
وذلك بدل الفداء  ،القراءة والرتابةفراك أسرى بدر مقابل تعىي  لشرة من أبناء المسىمين 
 ةلى العى  والمعرفإسلام  في نظرته بالمال مع شدة حاجته  لىمال، وهذا مبين لنا سمو الإ

 .(38)و الأميةالسعي لمحو
سىوب أوإن الناظر في السنة ليجد أن رسول الله صى  الله لىيه وسى  كان منوع في 

خذ أساليب مختىفة، ومغرس القي ، ومؤسس إكساب المهارات لىصحابة رضي الله لىيه ، ومت
 .مميزةدارة نبومة لإ

أن الأساليب النبومة في إكساب المهارة والخبرة كانت سابقة ومتقدمة الى ولا بد أن أشير 
أن النبي ومن تىك الأساليب  ،مثة في التعىي دارمة الحدلى  كثير من الأساليب التربومة والإ
 ،نما كان مفصل بين الرلام  ليفه  السامعإ ،الرلام  سردا صى  الله لىيه وسى  كان لا مسرد
فقد جاء في الحدمث الذي مرومه أنس رضي الله لنه لن  ،وكان معيد الرىمة أكثر من مرة

وإذا ترى  برىمة ألادها ثلاثا حت   ،ذا سى  سى  ثلاثاإأنه كان ": النبي صى  الله لىيه وسى 
 .(39)تفه  لنه"
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دها ثلاثا، قد بين المراد بذلك في نفس الحدمث بقوله حت  لاأوقوله ": قال ابن حجر
 .(40)تفه  لنه"

فتارة مستخدم  أسىوب النظر  ،كما أن النبي صى  الله لىيه وسى  كان منوع الأسىوب
ولد لي  ما رسول الله :لى النبي صى  الله لىيه وسى  فقالإأن رجلا جاء " والقياس، فقد روي
هل فيها ) :قال ،حمر :قال (،لوانهاأما ) :، قال نع ، قال(لهل لك من إب): غلام  أسود فقال

فىعل ابنك هذا نزله ) :لعىه نزله لرق، قال: قال ،(فأن  ذلك) :قال ،نع  :قال (،ورقمن أ
 .(41)(لرق

حت  لو  ،ن خالف لونه لونهإذا الحدمث أن الولد مىحق الزوج ووفي ه": قال النووي
نه نزله لرق أ يحل له نفيه في الىون لاحتمال قه، ولاكان الأب أبيض والولد أسود ولرسه لح

 .(42)سلافه، وفيه إثبات القياس والالتبار بالأشباه وضرب الأمثال"أمن 
كما استخدم  تقوم  وتعدمل السىوك بالنقد مع ذكر الصفات الإيجابية في المنتقد، ومن 

 : ذلك
نع  الرجل ): قال رسول الله صى  الله لىيه وسى : لن ابن لمر رضي الله لنهما قال

 .(43)الله لا منام  من الىيل إلا قىيلا" فران لبد": قال سالم .(الله لو كان مصىي بالىيل لبد
 هوالحدمث دال لى  استجابة ابن لمر لتأومل الرؤما التي فسرها النبي صى  الله لىي

 إلا قىيلا. فران لا منام  الىيل: وسى ، واتضح ذلك من قول سالم
 .لبد اللهنع  الرجل : فنجد أن النقد الموجه ابتدأ بالمدح لينصت إليه حيث قال

 وترافؤ الفرصالعدل : الرابع الأساس
إِنَّ الىَّهَ مَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِمتَاءِ ذِي الْقُرْبَ  وَمَنْهَ  لَنِ الْفَحْشَاءِ {: قال الله تعالى

 .[90: ]النحل }الْبَغْيِ مَعِظُرُْ  لَعَىَّرُْ  تَذَكَّرُونَوَالْمُنْرَرِ وَ
الله أن  لن جابر بن لبدا من سنة رسول الله صى  الله لىيه وسى ، فقد ورد وأمّ

واتقوا  ،الظى  ظىمات موم  القيامة اتقوا الظى  فإنّ): رسول الله صى  الله لىيه وسى  قال
لى  أن سفروا دماءه  واستحىوا  الشح فإن الشح أهىك من كان قبىر  حمىه 

 .(44)(محارمه 
وجاء في الحدمث القدسي فيما رواه أبو ذر، لن النبي صى  الله لىيه وسى ، فيما روى 

ما لبادي إني حرمت الظى  لى  نفسي، وجعىته بينر  محرما، ): وتعالى أنه قال لن الله تبارك
 .(45)(فلا تظالموا...
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العدل في التعيين وتوزمع الوظائف وأسس  فهذه النصوص تدل لى  أهمية أساس
 اختيار الموظفين، لترون ضمن معامير واضحة تحقق الغامة من الوظيفة.

 الرفاءة الذاتية: الأساس الخامس
في التنمية، فذكر معامير الرفاءة في  الررم  إلى أهمية العنصر البشري ه القرآنلقد نبّ

: ]القصص }خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيُن إِنَّ{: سيدنا موس  لىيه السلام ، قال سبحانه
26.] 

بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَىَّ  : ما رواه أبو هُرَمْرَةَ قَالَومؤكد هذا الأساس من السنة النبومة الشرمفة 
  السَّالَةُ؟ فَمَضَ  رَسُولُ مَتَ: الُله لَىَيْهِ وَسَىََّ  فِي مَجْىِسٍ مُحَدِّثُ القَوْمَ ، جَاءَهُ أَلْرَابِيٌّ فَقَالَ

سَمِعَ مَا قَالَ فَرَرِهَ مَا قَالَ. وَقَالَ : الىَّهِ صَىَّ  الُله لَىَيْهِ وَسَىََّ  مُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ 
هَا أَنَا : قَالَ (الَةِالسَّائِلُ لَنِ السَّ -أَمْنَ أُرَاهُ): بَلْ لَْ  مَسْمَعْ، حَتَّ  إِذَا قَضَ  حَدِمثَهُ قَالَ: بَعْضُهُْ 

إِذَا ): كَيْفَ إِضَالَتُهَا؟ قَالَ: قَالَ ،(فَإِذَا ضُيِّعَتِ الَأمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّالَةَ): مَا رَسُولَ الىَّهِ، قَالَ
  .(46)(وُسِّدَ الَأمْرُ إِلَ  غَيْرِ أَهْىِهِ فَانْتَظِرِ السَّالَةَ

الرفاءة الذاتية في تعيين العمال، الج قضاما وقد رأمنا النبي صى  الله لىيه وسى  مع
فضرب بيده لى  منربي، ث  : ما رسول الله، ألا تستعمىني؟ قال: قىت: لن أبي ذر، قالروي 
ما أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها موم  القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها ): قال

 .(47)(بحقها، وأدى الذي لىيه فيها
أساس مه  جداً في اختيار الموظفين، إذ إنه لنصر الرفاءة الذاتية  ومن هنا متبين أن

 معود بأكبر العائد لى  تنمية الموارد، ومن شأن ذلك أن مؤدي إلى تفعيل الإنتاج.
 المتابعة والتقيي : الأساس السادس

من خلال التطبيقات العمىية في جىياً  إن أساس المتابعة والتقيي  في المنهج النبوي مبدو
الأمثىة لى  ذلك حدمث ابن الىتبية، حيث استعمل  يرته صى  الله لىيه وسى ، ومنس

الرسول صى  الله لىيه وسى  رجلًا من الأسد لى  صدقات بني سىي  مدل  ابن الىتبية فىما 
 .(48)جاء حاسبه

فىما قدم  قال لىنبي  ،وفي تفصيل الروامة أن الرسول صى  الله لىيه وسى  استعمىه
هىّا جىس في بيت أبيه أو بيت أمه ): . فقال"هذا لر  وهذا أُهدي لي" :يه وسى صى  الله لى

فينظر مُهدى له أم  لا، والذي نفسي بيده لا مأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به موم  القيامة يحمىه 
لى  رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ث  رفع بيده حت  رأمنا 

 .(49)(ه، الىه  هل بىغت الىه  هل بىغت ثلاثاًلفرة إبطي
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 جواز محاسبة المؤتمن، وأن المحاسبة تصحح أمانته.": قال ابن المهىب
هذا الحدمث هو أصل فعل لمر بن الخطاب في مقاسمته العمال، وإنما فعل : وقال غيره

 ذلك من أجل سىطانه ، وسىطانه  إنما كان بالمسىمين، فرآى مقاسمة أمواله  نظرا
أفلا جىس في بيت أبيه" معناه أنه لولا الإمارة : لىمسىمين، واقتداء بقوله صى  الله لىيه وسى 

 لم مُهد إليه شيء، وهذا اجتهاد من لمر رضي الله لنه. 
وفيه جواز توبيخ المخطئ، وجواز تقدم  الأدون إلى الإمارة والأمانة والعمل وثَ ِّ من 

الله لىيه وسى  قدم  ابن الىتبية وث  في الصحابة من هو هو ألى  منه وأفقه؛ لأن النبي صى  
 .(50)أفضل منه

وفيه بيان أن هداما العمال حرام  وغىول، لأنه خان في ولامته أمانته، ": وقال النووي
 .(51)ولهذا ذكر الحدمث في لقوبته وحمىه ما أهدي إليه موم  القيامة كما ذكر مثىه في الغال"

فظ المال الذي به صلاح الدنيا وإدارة الدولة، فإن حفظ والأمانة والقوة إنما جاءت لح
المال من ألظ  مباني المىك وقوالد أصوله؛ لأن المال حصن السىطان ومادة المىك، وتررر 
معن  قوله  لا مال إلا بجند ولا جند إلا بمال، وهذا القطب يحتاج لترثير المال الذي به 

 .(52)عدلمتحصل به كثرة العمران المحفوظ برلامة ال
كما مظهر لنصر الاختبار في العهد النبوي، حيث كان النبي صى  الله لىيه وسى  يختبر 

 : الولاة والقضاة ومن معىمون الناس قبل بعثه  ومن ذلك
: لن معاذ بن جبل، أن رسول الله صى  الله لىيه وسى  حين بعثه الى اليمن فقال

فإن لم مرن في كتاب ) :تاب الله، قال، قال أقضي بما في ك(كيف تصنع إن لرض لك قضاء)
اجتهد رأمي ولا : ، قال(فإن لم مرن في سنة رسول الله) :فبسنة رسول الله، قال :، قال(الله

الله الذي وفق رسول رسول الله لما  الحمد): فضرب رسول الله صدري ث  قال :آلو، قال
 .(53)(مرض  رسول الله

 
 المبحث الثالث

 تنمية الموارد البشرمة التطبيقات النبومة لأسس
لقد تميزت الدولة الإسلامية في العهد النبوي بأنها دولة العدل، ونتج ذلك التميز من 

وقد وجدت الوظائف  ،رئاسة الرسول الألظ  صى  الله لىيه وسى  لىدولة في المدمنة المنورة
 .لعهد النبوي حسب الحاجةفي ا

 : وقد قسمت الوظائف في العهد النبوي إلى
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 : مؤسسة الحر ، ومندرج تحتها: أولًا
 الوزراء والمستشارون. –.  ب "رئاسة الدولة" الخلافة –أ 

 : الحر "" أ. رئاسة الدولة
لا مصح أن تخىو دولة أو أمة من  نهأ  بمعن ،تعتبر هذه الوظيفة من الوظائف السيادمة

 لىيه  حيث وتظهر أهمية مؤسسة الحر  من خلال فعل الصحابة رضوان الله ،الوظيفة هذه
حده  بعد وفاته صى  الله لىيه وسى ، لما مترتب لى  خىو الأمة من الحاك  ألى تولية إلجىوا 

 من شرور وفتن.
ولما بومع لأبي برر في السقيفة، وكان الغد جىس أبو برر ": قال ابن إسحاق في السير

مع الناس أبا برر بيعة فبامعوه، فبا افقومو: لى  المنبر، فقام  لمر فترى  قبل أبي برر ث  قال
 .(54)لامة بعد بيعة السقيفة"

 : ب. الوزراء والمستشارون
فقد روى النسائي في  أهمية الوزمر لىحرام  وذكرت صفاته،نصت السنة النبومة لى  

من ولي ): قال رسول الله صى  الله لىيه وسى : سننه من حدمث لائشة رضي الله لنها قالت
 .(55)(ا جعل له وزمرا صالحا فإن نسي ذكره، وإن تذكر ألانهمنر  لملا فأراد الله به خير

لا بالوزراء والألوان، ولا منفع إلا مت  الأمر : حنفقال الأ": قال صاحب فيض القدمر
لظ  أو ،ي والعفافألا بالرإوالنصيحة ولا تنفع المودة والنصيحة  ةلا بالمودإلوان الوزراء والأ

ن أو ،ن يحرموا صالح الوزراء والألوانأالناس لامة الأمور ضررا لى  المىوك خاصة ولى  
و أهىك لىوالي من وزمر أ شيءوليس لوانه  غير ذي مروءة ولا حياء، أو مرون وزراؤه 

 .(56)صاحب وزمر يحسن القول ولا يحسن العمل"
 : إلىالموظفون، ومقسمون : ثانياً
 ( وظائف متعىقة بالشعائر وفض الخصومات.1

ائف لها للاقة بالفقه أي الأمور الفقهية، التي لها تعىق بالعبادات وهذه العمالات والوظ
   القرآن، والقضاء، والمؤذن، والرتاب والرسل.يكتعى

 : وأضرب أمثىة لذلك من العصر النبوي
بعث النبي صى  الله لىيه وسى  مصعب بن لمير بعد بيعة العقبة الأولى، مع القوم ، 

 ،(57)الإسلام ، ومفقهه  في الدمن وكان مسم  مقرئ المدمنةوأمره أن مقرأه  القرآن، ومعىمه  
كما بعث لمرو بن حزم  واستعمىه لى  نجران ليفقه الناس في الدمن، ومبعث معه كتابا فيه 

 .(58)الفرائض والسنن والصدقات والدمات
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كان لرسول الله صى  الله لىيه ": الله بن لمر رضي الله لنهما قال لن لبد: المؤذنأما 
وقد  ،، والمقصود أنه مؤذنان في المدمنة في وقت واحد(59)م  مرتوم "أبلال وابن : مؤذنانوسى  

كان أبو محذورة مؤذن لرسول الله صى  الله لىيه وسى  في مرة، وسعد القرظ أذن له في قباء 
 .(60)مرات"

 : الرتاب والرسلأما 
كتاب الوحي فقد كان لىنبي صى  الله لىيه وسى  كتاب، وكان لرل اختصاصه، فران 

فإن غابا كتب أبي بن كعب وزمد بن ثابت،  ،ومنه  لثمان بن لفان ولىي بن أبي طالب
بان بن سعيد، والعلاء بن أسفيان وخالد بن سعيد بن العاص، ووكتب له معاومة بن أبي 

 بن الربيع. الحضرمي، وحنظىة
  إلى قيصر فقد كتب الرسول صى  الله لىيه وسى: أما بعثه الرسل لىمىوك والأمراء

مدلوه الى الإسلام ، وبعث برتابه مع دحية الرىبي وأمره أن مدفعه الى لظي  بصرى ليدفعه الى 
الله بن حذافة السهمي إلى كسرى مىك فارس مدفعه الى لظي  البحرمن  ، وبعث لبد(61)قيصر"

 .(62)فدفعه لظي  البحرمن الى كسرى 
كانت راجعة لرسول الله صى  الله  وهي المنوطة بالقضاء فقد فض النزالاتأما وظيفة 

لىيه وسى  ليقضي بين الناس في الخصومات، لن أم  سىمة رضي الله لنها، أن رسول الله 
إنما أنا بشر مثىر  وإنر  تختصمون إلي فىعل بعضر  أن مرون ): صى  الله لىيه وسى  قال

من حق أخيه، الحن بحجته من بعض فأقضي له لى  نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء 
 .(63)(فلا مأخذن منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار

لىي بن أبي : كما لين الرسول صى  الله لىيه وسى  القضاة وولاه  سىطته ومنه 
 :ليقضي بينه ، فقال ما رسول اللهاليمن  إلىطالب حيث بعثه الرسول صى  الله لىيه وسى  

: ، وقال لىي(الىه  اهد قىبه، وسدد لسانه): ني لا أدري ما القضاء فضرب صدره وقالإ
موس  الأشعري  وأبوكما بعث معاذ بن جبل ، (64)فوالله ما شررت بعدها في قضاء بين اثنين"

 .(65) إلى اليمن
 ( الوظائف العسررمة2

معد الجهاد ذروة سنام  الإسلام ، ولذا تفرع لن الجهاد لمالات ووظائف لسررمة 
لرض أو ،الأمير، والجنود، والحرس، وحامل الرامة وغير ذلك متعددة، فهناك قائد الجيوش أو

 : لبعض تىك الوظائف اًهنا نماذج
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 الحرس -
سار رسول الله صى  الله لىيه وسى  أول مقدمه ": لن لائشة رضي الله لنها قالت

ذ سمعنا خشخشة إفبينا نحن كذلك : ليت رجلا صالحا يحرسني الىيىة، قالت: المدمنة ليلا فقال
فقال له رسول الله صى  الله لىيه  ،سعد بن أبي وقاص: ، قال(من هذا): ، فقالالسلاح
فدلا  ،وقع في نفسي خوف لى  رسول الله، فجئت أحرسه: فقال سعد ،(ما جاء بك): وسى 

 .(66)له رسول الله صى  الله ث  نام "
 السجان -

حبس فقد روي لن بهز بن حري  لن أبيه لن جده أن النبي صى  الله لىيه وسى  
 .(67)رجلا في تهمة"

ن النبي صى  الله لىيه وسى  حين نزل قرمظة لى  حرمه أوجاء في كتب السيرة 
ج رسول الله صى  الله لىيه من بني النجار ث  خرمرأة حبسه  في المدمنة في دار بنت الحارث ا

 .(68)"لى سوق المدمنةإوسى  
 : حامل الرامة -

وقد ورد كل غزوة وكان لامل لحمل الرامة، وكان لىنبي صى  الله لىيه وسى  لواء في 
لما سار الرسول صى  الله لىيه وسى  لام  الفتح فبىغ ذلك قرمشا : منهافي ذلك آثار لدمدة 

خرج أبو سفيان بن حرب وحري  بن حزام  وبدمل بن ورقاء مىتمسون الخبر، ث  جاءت كتيبة 
لىيه وسى  مع الزبير بن  الرسول صى  الله لىيه وسى  وأصحابه، ورامة النبي صى  الله

 .(69)العوام "
حداهما مع إالله لىيه وسى  رامتان سوداوان  مام  الرسول صى أوفي غزوة بدر كان 

 .مع بعض الأنصار وهو سعد بن معاذ لىي بن أبي طالب والأخرى
 : وتقس  إلى ( الوظائف المالية في العهد النبوي3
 التجارات والصنالات والحرف. (أ

هتمام  النبوي لذا ظهر الانالة لماد الاقتصاد القدم  والمعاصر، تعد التجارة والص
بالحرف والصنالات وظهرت في لهد النبوة لى  جميع المستومات، وحثت السنة لى  

 الاحتراف والصنالة.
وقد اشتهر العدمد من الصحابة بالتجارة ومن أشهره  أبو برر الصدمق ولمر بن 

الرحمن بن لوف  قدم  لبد: نه قالأنس ألن  فقد روي ،الخطاب ولبد الرحمن بن لوف
المدمنة، فآخ  النبي صى  الله لىيه وسى  بينه وبين سعد بن الربيع، وكان سعد ذا غن  فقال 
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بارك الله لك في أهىك ومالك دلوني : أقاسمك مالي نصفين وأزوجك، قال :الرحمن لعبد
نزله فمرثنا مسيرا، فجاء لى  السوق، فما رجع حت  استفصل اقطا وسمنا، فأت  به أهل م

ما رسول الله  :، قال(مهي ) :، فقال له النبي صى  الله لىيه وسى ةولىيه وضر من صفر
نواة من الذهب أو وزن نواة من  :، قال(ليهاإما سقت ) :مرأة من الأنصار، قالاتزوجت 

 .(70)(أولم ولو بشاة): الذهب قال
روي أن أبا موس  الأشعري أستأذن وكذلك لمر رضي الله لنه اشتهر بالتجارة، فقد 

 ،الله بن قيس صوت لبدلم تسمع أ: فقال لمر ،لى  لمر ثلاثا فرأنه وجده مشغولا فرجع
ذا بينة أو نا كنا نؤمر بهذا، قال لتقيمن لى  هإما حمىك لى  ما صنعت، قال فدلي له فقال: 

بو سعيد أصغرنا، فقام  أ لاإمن الأنصار، فقالوا لا مشهد لك  لى مجىسإلأفعىن، فخرج فانطىق 
 .خفي لى  هذا من أمر رسول الله صى  الله لىيه وسى : كنا نؤمر بهذا فقال لمر: فقال

 .(72)"أي التجارة والمعامىة في الأسواق": قال النووي .(71)ألهاني لنه الصفق في الأسواق"
ولمل بها جمع من  لصراف وكانت معهودة معروفة لنده ،كما ظهرت وظيفة ا

: البراء بن لازب، وزمد بن أرق  وغيرهما، فقد روي لن أبي المنهال قال: ة منه الصحاب
كنا تاجرمن لى  لهد رسول الله : سألت البراء بن لازب وزمد بن أرق  لن الصرف، فقالا"

إن كان مداً ): صى  الله لىيه وسى  فسألنا رسول الله صى  الله لىيه وسى  لن الصرف فقال
 .(73)(ن نساء فلا مصىحبيد فلا بأس، وإن كا
لمال الحرفية وان كانت وضيعة في لرسول صى  الله لىيه وسى  لى  الأكما شجع ا

قال رسول الله : ومن ذلك الاحتطاب، روي لن أبي هرمرة رضي الله لنه قال ،نظر الناس
حدك  حزمة لى  ظهره خير له من أن مسأل أحدا ألأن يحتطب ): صى  الله لىيه وسى 

 .(75)، و"الحرفة ههنا التصرف في المعاش والمتجر"(74)(دلهفيعطيه أو م
لن ابن لباس رضي الله : كما لهد في العهد النبوي وظيفة السمسار، ومن ذلك 

: ن مبيع حاضر لبادأ لىيه وسى  أن متىق  الركبان، ونه  رسول الله صى  الله": لنهما قال
 .(76) مرون له سمسار"لا: لا مبع حاضر لباد قال: فقالت ما ابن لباس ما قوله

 
 : (77)الوظائف الجبائية (ب
 : جبامة الألشار -

الله لىيه وسى  أتيت النبي صى  : "الله بن لمير الثقفي لن جده قال لن حرب بن لبد
سلام ، ولىمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسى  ث  رجعت إليه فأسىمت ولىمني الا
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إنما العشر لى  ): لشره  قالادقة أفلا الصإحفظت كل ما لىمتني  :فقىت ما رسول الله
 .(78)"(اليهود والنصارى

 : جبامة خراج الأرض -
أن رسول الله صى  الله لىيه وسى  بعث ": لن أبي سعيد أبي هرمرة رضي الله لنهما

ه رسول الله صى  الله لىيه سواد بن غزمة وأمره لى  خيبر، فقدم  لىيه بتمر جنيب، فقال ل
نا لنشتري الصاع بالصالين، إلا والله ما رسول الله،  :قال (،كل تمر خيبر هرذا)أ :وسى 

لا تفعل ولرن بع هذا ): والصالين بالثلاثة آصع من الجمع، فقال النبي صى  الله لىيه وسى 
  .(79)"(واشتر بثمنه من هذا وكذلك الميزان

 
 الخاتمة

 : النتائج والتوصيات
 : لتوصيات الآتيةوا جتوصل الباحث في نهامة هذا البحث إلى النتائ

 : النتائج: أولًا
 بيان مفهوم  تنمية الموارد البشرمة وأهميتها في الواقع الإنساني. -
 همية العنصر البشري في إدارة المال والألمال.أ -
 .الشرلي من السنة النبومة لأسس تنمية الموارد البشرمة يلتأصال -
لة والمسؤولية في الوظائف ترسيخ مبادئ الرفاءة والعدادارة النبومة المطهرة لسبق الإ -

 .العامة والخاصة
 يةللإنسان ظهارهإو، الإسلامي الاقتصادب الارتقاءالنموذج النبوي ودوره في  إبراز -
 .أنموذجا بوصفه

 : التوصيات: ثانيا
 .ع في الدراسة التطبيقية لىنماذج النبومة الشرمفة في مسألة إدارة المال والألمالالتوس -
ق التخصصي لعىماء الشرمعة الإسلامية في موضولات التأكيد لى  زمادة العم -
 والحمد لله ربِّ العالمين .التقىيدي الاقتصاد
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 المصادر والمراجع

 .القرآن الررم  .1
القاهرة  -ن توفيق، مركز الخبرات المهنيةالرحم ، لبدمار البشريتثساستراتيجيات الا .2

 .م 1966
-جامعة ورقىة 1الحميد القدري، ط لبد ،إشرالية تنمية الموارد البشرمة في ظل العولمة .3

 .م 2004الجزائر
 .، د، منذر قحفالاقتصاد الإسلامي لىما ونظاما .4
 1، محمد لجمية ولىي الىيثي، طسياساتها قتصادمة، مفهومها، نظرماتها،التنمية الا .5

 م .1998مصر-دار الجامعة
الرتب  ط دار، محمد بن أحمد أبي برر بن فرج ،القرطبي ،الجامع لأحرام  القرآن .6

 ه.1384القاهرة  -المصرمة
 م .1999دمشق  -دار القى  1ط ،د. لبد الررم  برار، مدخل إلى التنمية المترامىة .7
دار إحياء  1ط ،النووي، يحي  بن شرف ،المنهاج في شرح صحيح مسى  بن الحجاج .8

 هـ.1392بيروت  -التراث العربي
 -ه1414مرة  -الباز دار 1، البيهقي، أحمد بن الحسين بن لىي، طالسنن الربرى .9

 .م 1994
 .ندلسي، محمد بن لىي بن الأزرق الأبدائع المسىك في طبائع المىك .10
ه، تحقيق طه 1411بيروت  -دار الجيل 1، ابن هشام ، لبد المىك، طالسيرة النبومة .11

 .سعيد
 .، لىي محمد الصلابيالسيرة النبومة، لرض وقائع وتحىيل أحداث .12
، مرتب المطبولات 3حمد بن شعيب النسائي، ط، سنن النسائي، أالمجتب  من السنن .13

 .م 1986-ه 1406حىب  -الإسلامية
تخرمج الدلالات السمعية لى  ما كان لى  لهد رسول الله من الحرف والصنائع  .14

 .، الخزاليوالعمالات الشرلية
، د، سهيل محمد الأحمد، مجىة سلاميإتنمية الموارد البشرمة من منظور بحث بعنوان:  .15

 .م 2012 -16، مجىدجامعة الأقص 
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 .دار هجر 1، الطبري، محمد جرمر، طجامع البيان .16
 .بيروت -دار الرتاب العربي 1ط سىيمان بن الأشعث، ،سنن أبي داوود .17
 .الدارقطني، لىي بن لمر، ط مؤسسة الرسالة ،سنن الدارقطني .18
 .، محمد بن مزمد القزومني، ط مؤسسة الرسالةسنن ابن ماجة .19
دار العرب  1، الترمذي، محمد بن ليس  بن سورة طمذي)الجامع الربير( سنن التر .20

1996. 
-مرتبة الرشد 2ط المىك، ، ابن بطال، لىي بن خىف بن لبدشرح صحيح البخاري .21

 .2003 الرماض
 .الرسالة، تحقيق شعيب الأرناؤوط 1، ابن حبان، محمد، طصحيح ابن حبان .22
-ه1407قاهرة ال -دار الشعب 1محمد بن اسماليل، ط ، البخاري،صحيح البخاري .23

 .م 1987
 .بيروت -دار الجيل 1، مسى  بن الحجاج، طصحيح مسى  .24
بيروت  -ابن حجر، أحمد بن لىي، ط دار المعرفة ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري .25

 .م 1995
دار الرتب  1محمد بن تاج العارفين، ط ، المناوي،فيض القدمر شرح الجامع الصغير .26

 .هـ1415بيروت  -العىمية
 .بيروت -دار صادر 1ابن منظور، محمد بن مررم  بن منظور، ط، لسان العرب .27
 .القاهرة -، أحمد بن حنبل، ط قرطبةمسند الامام  أحمد .28
-جامعة الدراسات الإسلامية 1حمد بن الحسين، طأ ، البيهقي،معرفة السنن والآثار .29

 .م 1991-ه1412حىب 
 

 الهوامش
                                                 

 .7-6/  6بن منظور جـ ا ،( لسان العرب1)
 ( استراتيجيات الاستثمار البشري. لبد الرحمن توفيق.2)
 ( إشرالية تنمية الموارد البشرمة في ظل العولمة. لبد الحميد قدري.3)
 لبد الحميد قدري. .ةفي ظل العولم ة( إشرالية تنمية الموارد البشرم4)
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 ( مدخل إلى التنمية المترامىه. د. لبد الررم  برار.5)
 د. سهيل محمد الأحمد. من منظور إسلامي. ةالموارد البشرم تنمية: ( بحث بعنوان6)
 .35ص مفهومها، نظرماتها، سياستها. محمد لجمية ولىي الىيثي.: ( التنمية الاقتصادمة7)
 .108، 12التحرمر والتنومر، ج: انظر( 8)
 .108، 12( التحرمر والتنومر، ج9)
 .101، ص12( تفسير المنار، ج10)
 .283، ص1نزمل جالتسهيل لعىوم  الت (11)
 .216، ص3( روح البيان، ج12)
 (.893( رواه البخاري رق  )13)
 .2ص ،3ج: ( معالم السنن14)
 .195، ص1( زهرة التفاسير ج15)

 .34في القصص القرآني، ص ، القي  التربومةطهطاوي( (16
 .2/79( ابن هشام ، السيرة النبومة، ج(17
 .4( المرجع السابق، ص18)
 .4/729ج لإمام  الناس،البخاري، باب كتابة ا (19)

 .5/2229شرح صحيح البخاري لابن بطال، ج( (20
 .3/109( البخاري، باب في الشرب ومن رأى صدقة الماء هبة، ج(21
 .6/491( شرح صحيح البخاري لابن بطال، ج(22
نشر في  -سوق المدمنة )المناخة( أسسه رسول الله صى  الله لىيه. د. تنيضب الفامدي :مقال بعنوان( (23
 م . 18/4/2014الجمعة  -18622العدد –السعودمة  ةيفة المدمنصح
 12/224ج  .الطبري .( جامع البيان24)
 4823( صحيح مسى  كتاب الامارة. باب كراهية الأمارة رق  25)
 4824( صحيح مسى  كتاب الامارة. حدمث رق  26)
 296/ 6ج .( شرح النووي لى  مسى 27)
 77/ 12ج .ى ( المفه  لما أشرل من تخىيص كتاب مس28)
 277/ 12( تفسير الطبري. ج29)
 102/ 12ج .القرطبي .( الجامع لأحرام  القرآن30)
 1496. رق  ةباب رفع الأمان .( صحيح البخاري. كتاب بدء الوحي31)
 334/ 11( فتح الباري. ج32)
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. سنن أبن 189ذي باب بدء الأذان رق  . سنن الترم499ب كيف الأذان رق  ( سنن أبي داوود. با33)
 706اجه، كتاب الأذان رق  م
 2/100( شرح النووي لى  مسى . ج34)
 ( شرح بىوغ المرام . محمد سالم. باب مشرولية توزمع الاختصاصات وترتيب الأمور.35)
 2715( سنن الترمذي باب تعى  السرمانية. حدمث رق  36)
 2/117القرطبي ج. ،( الجامع لأحرام  القرآن37)
 61/  3ج  .ىيل أحداثع وتحلرض وقائ ة( السيرة النبوم38)
 95كتاب بدء الوحي. باب من الاد الحدمث ثلالثا ليفه  رق   .( صحيح البخاري39)
 1/189ابن حجر العقلاني ج  .( فتح الباري شرح صحيح البخاري40)
 ذا لرض بقي الولدإ( البخاري. كتاب الطلاق. باب 41)
 134/  10( شرح النووي لى  مسى . ج 42)
 .9742رق   .الله بن لمر باب من فضائل لبد .فضائل الصحابة( صحيح مسى . كتاب 43)
 .4681مسى ، رق رواه ( 44)
 .2577( رواه مسى ، رق 45)
 .59( رواه البخاري رق  46)
 .1825مسى ، رق  ( رواه 47)
ومحاسبة المصدقين مع  (والعامىين لىيها: )كتاب بدء الوحي. باب قوله تعالى .( صحيح البخاري48)

 1500الإمام . رق  
باب تحرم   كتاب الإمارة. . صحيح مسى .2597باب من لم مقبل الهدمة لعىة.رق   .( صحيح البخاري49)

 4843حدمث هداما العمال.
 3/556( شرح صحيح البخاري. ابن بطال. ج50)
 6/304( شرح النووي لى  مسى  ج51)
 1/33( طبائع المىك في طبائع المىك.محمد بن لىي الاندلسي.ج52)
سناده ضعيف إ: . قال شعيب الأرناؤوط22060ام  أحمد. حدمث معاذ بن جبل. رق  ( مسند الأم53)
بهام  أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن لمر. وأخرجه أبو داوود في السنن في كتاب الأقضية، باب اجتهاد لإ

 .3594الرأي في القضاء. حدمث رق  
 6/82أمر سقيفة بني سالدة ج .بن هشام ا .( السيرة النبومة54)
باب ذكر وصف الولي الذي  .. صحيح ابن حبان4204حدمث رق   .باب وزمر الأمام  .سنن النسائي( 55)

 هذا اسناد صحيح: . قال ابن حبان4494مرمد الله به خيرا. رق  
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 340/ 1ج.( فيض القدمر شرح، الجامع الصغير. المناوي56)
 319/ 4ج.( معرفة السنن والآثار.البيهقي57)
 219/ 1ج 436لىي بن لمر. حدمث رق  : قطنيراالد .( سنن الدارقطني58)
 859( صحيح مسى . كتاب الصلاة. باب استحباب إتخاذ مؤذنين لىمسجد. رق  59)
 104/ 2ج.( المنهاج شرح النووي لى  مسى 60)
 5827 .كتاب أهل العى ، بالعى  الى البىدان حدمث رق  .( سنن النسائي61)
دلوة اليهودي والنصراني ولى  ما مقاتىون لىيه حدمث  باب .( صحيح البخاري. كتاب الجهاد والسير62)

 2939رق  
 1399( صحيح البخاري. كتاب الأقضية. باب الترغيب في القضاء بالحق حدمث رق  63)
 2310بن ماجة. كتاب الأحرام ، حدمث رق  ا( سنن 64)
 3594حدمث رق .  .( سنن أبي داود. كتاب الأقضيه. باب اجتهاد الرأي في القضاء65)
 6384( صحيح مسى . كتاب فضائل الصحابة. باب في الفضل سعد بن أبي وقاص. حدمث رق . 66)
 3632باب في الحبس في الدمن وغيره. حدمث رق   .( سنن أبي داود. كتاب الأقضية67)
 200/ 4بن هشام . جا( السيرة النبومة. 68)
 428م  الفتح. حدمث رق  ( صحيح البخاري. كتاب المبعث النبوي. باب امن ركز النبي الرامة مو69)
 2049( صحيح البخاري. كتاب النراح. باب الوليمة ولو بشاة. حدمث رق  70)
 5757( صحيح مسى . كتاب الآداب. باب الأسئذان. حدمث رق  71)
 8/89( شرح النووي لى  مسى . ج 72)
 2061رق   .كتاب بدء الوحي. باب التجارة في البر .( صحيح البخاري73)
 2047ي. كتاب بدء الوحي. باب كسب الرجل ولمىه بيده. رق  ( صحيح البخار74)
 6/209( شرح صحيح البخاري. ابن بطال ج 75)
 2158( صحيح البخاري. باب لا مبيع حاضر لباد بالسمسره. رق  76)
تخرمج الدلالات السمعية لى  ما كان لى  لهد رسول الله من الحرف والصنائع : ( انظر كتاب77)

 والعمالات الشرلية.
كتاب الجزمة. باب الذي مسى  فيدفع لنه الجزمة ولا معشر ماله. رق   .هقييالب ،( السنن الربرى78)

18484 
 2201ذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. رق  إ( صحيح البخاري. كتاب بدء الوحي. باب 79)
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 تم بحمد الله






